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عبارات الشكر  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والشكر الله دائما وأبدا تعجز

والامتنان في هذا المقام عن ايفاء الغرض المنشود إلا أننا نخص بأسمى كلمات 

  الشكر والامتنان

  لأستاذنا الفاضل عبد الجبار ربيعي

على مجهوداته التي بذلها في سبيل إعانتنا لإخراج هذه المذكرة التي لا تعد الا نقطة 

والقيمة التي أفادتنا كثيرا فجزاه االله عنا في بحر علمه الغزير وكذا توجيهاته السديدة 

  في الدنيا والآخرةخير الجزاء 

ولا ننسى أن أتوجه بفائق الشكر والاحترام لجميع أساتذتنا الكرام الذين رافقونا طوال 

مشوارنا الدراسي وأوصلونا الى ما نحن عليه اليوم وفي الأخير نتوجه بجزيل الشكر إلى 

  عائلتنا الكريمة

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقــــدمة

 

 أ 
 

ا، یعكس فلسفة الشعوب ا هامً ا ثقافیً لا ریب أن الاهتمام بالتاریخ وتدوینه یعتبر معلمً   

   المرآة الحقیقیة التي من خلالها تتم الإطلالة على كل ما یحیط یمكن القول أنه وثقافتها، بل

دنا الأمم بتلك الشعوب، فهو عاكس للماضي مترجم للحاضر مستشرف للمستقبل، ولذلك وج

ا ا، لیكون هادیً ا واضحً قاطبة تُعیر له كلَّ الاهتمام، وتحاول تمریره إلى الأجیال صحیحً 

ا في الحاضر والمستقبل، ومن ثمَّ إما أن یكون للأمة وجود أو عدم وجود حسب ومرشدً 

خ ولقد یظهر للعیان أنَّ ثمَّة اختلافٌ بین الأدب والتاریا، حركیة وفاعلیة هذا التاریخ فیه

نّ هناك علاقةً جدلیة أإلا أنَّ الحقیقة غیر ذلك، حیث  باعتبار أن لكلٍّ منهما مجال اشتغاله،

ا یشتغل علیها التاریخ بینهما تتأرجح بین ثنائیة الأخذ والعطاء، یعطي الأدب نصوصً 

والتاریخ باعتباره  ،باعتبارها وثیقة تعكس بعض التفاصیل التي تساعد في بناء صورة متكاملة

ا في والأدباء العرب لیسوا بدعً  ،ا ما وظّفها الأدب في نسج آثاره الخالدةكثیرً  ائق ومعطیاتوث

ا، بالإضافة إلى أن ا ونثرً هذا المجال، فقد استلهموا التاریخ لكتابة نصوصهم الأدبیة شعرً 

، ونتیجة لهذا بین ذاكرة الشعوب ورؤیاها المستقبلیة لأساسیةالتاریخ یكون في المنطقة 

قارب بین الأدب والتاریخ فقد أردنا الاشتغال في هذا الحقل وابراز جدلیة هذه العلاقة عن الت

للروائي  "رائحة خبز الصباح:"طریق اختیار نموذج لمسنا فیه البعد التاریخي وهو روایة

وایة رائحة خبز في ر ة التاریخ والمتخیل قراء :عیسى مومني، فجاء عنوان مذكرتنا كالآتي

  للروائي عیسى مومني -في خفایا الزوایا حفر–الصباح 

ما الأحداث التاریخیة التي عالجتها : تقولهذا البحث الإجابة عن إشكالیة في  ناوعلیه حاول

روایة رائحة خبز الصباح ؟ وما هي دلالة التواریخ والشخصیات في روایة عیسى مومني ؟ 

أهمیة هذا البحث في أهمیة الروایة وما الأهداف المرجوة من هذه الروایة التاریخیة ؟، وتكمن 

التاریخیة في حفظ حضارات الأمم، وسبب اختیارنا لهذا الموضوع راجع لسبب ذاتي هو 

رغبتنا في الاطلاع على تاریخ الجزائر المنسي وتاریخ الأمة العربیة، وآخر موضوعي یتمثل 

  .ي جنس الروایةفي رصد التاریخ الجزائري المسكوت عنه في الأعمال الأدبیة وتحدیدا ف



  مقــــدمة

 

 ب 
 

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي حیث نصف الظاهرة التاریخیة 

الموظفة في الروایة ونحللها انطلاقًا من الأحداث التاریخیة الحقیقیة معتمدین على ابراز 

نظري المتخیل التاریخي والمتخیل الروائي، وقد قسمنا بحثنا هذا إلى مقدمة یلیها فصلان 

: وفصل تطبیقي وختمنا بخاتمة استخلصنا فیها أهم النتائج، وتعرضنا في الفصل النظري إلى

أهم المفاهیم كالتاریخ والروایة وذكرنا العلاقة بینهما ومراحل تطور الروایة التاریخیة وذكر 

  .شروطها وممیزاتها وملامحها الممیزة

مضمون الروایة وأتینا على تاریخ الجزائر تعرضنا لدلالة العنوان، ثم : وفي الفصل التطبیقي

قدیما وفي العصور الوسطى وكذلك حدیثا كما وظفه الأدیب في روایته، وانتقلنا بعدها إلى 

التاریخ العربي ثم الاسلامي لنعالج بعدها الأحداث ودلالتها في الروایة ثم الشخصیات 

  .ستدمار في الروایةالتاریخیة ودلالتها وأخیرا عرضنا الحقل الدلالي لكلمة الا

  .وختمنا بخاتمة أحصینا فیها أهم النتائج التي توصلنا لها من رحلة بحثنا هذه

أبحاث في الروایة  :صالح مفقودة: وقد ساعدتنا في بحثنا جملة من المراجع لعل أهمها

، وأما من الدراسات المشابهة لهذا التحولات في الروایة العربیة :نزیه أبو نضال ،العربیة

" روایة الطاهر وطار أنموذجا"الرؤیة التاریخیة في الروایة الجزائریة المعاصرة : موضوعال

إعداد الطالب عبد الرزاق بن دحمان بإشراف البروفیسور الطیب بودربالة أطروحة مقدمة 

لنیل شهادة الدكتوراه، روایة الأمیر مسالك أبواب الحدید بین الحقیقة والمتخیل الروائي، إعداد 

ب السعید زعباط، إشراف الدكتور عبد السلام الصحراوین مذكرة مقدمة لنیل شهادة الطال

الماجستیر في الأدب الجزائري المعاصر، وقد واجهتنا بعض الصعوبات ومن أهمها قلة 

المصادر والمراجع بسبب غلق منافذ جمع المعلومات كالمكتبة الجامعیة والمكتبات العمومیة 

لمستجد، مما حتم علینا اللجوء إلى المكتبات الرقمیة والتي تكاد ا 19بسبب انتشار كوفیدا 

  .تنعدم فیها الكتب



  مقــــدمة

 

 ج 
 

وفي الأخیر نشكر أستاذنا المشرف لما قدمه لنا من نصح وما ساعدنا به في اتمام مذكرتنا 

كما نشكر كل من ساهم بمساعدة ولو كانت ضئیلة لتخرج مذكرتنا بهذا الشكل ولا ننسى أن 

ل أساتذة جامعة العربي التبسي والعاملین فیها ونشكرهم على ما قدموه لنا نقدم تحیاتنا لك

  .طیلة مشوارنا الدراسي
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I. بین الروایة والتاریخ.  

  :مفهوم الروایة :أولاً 

  :لغةالروایة  -أ

استقى : ولهم ,وعلیهم ,لقومَ ا استقى :رَیًا، على البعیر) روى(« : "معجم الوسیط"جاء في 

وَاء: والبعیرَ ، لهم الماء واء: ویقال، شدَّ علیه بالرِّ قط شدى علیه لئلاَّ یس: روى على الرَّجُلِ بالرِّ

، )معج(: فهو راوٍ  ،حَمَلَهُ ونقَلَه: الشعر روایةً  الحدیثَ أوو ، من ظهر البعیر عند غلبة النوم

: وروى الحبل رِیَّا. كذب علیه: روى علیه الكذِبَ : ویقال .لهحمله ونق: البعیرُ الماءَ روایةً  رُواةو 

وَایَةُ . (حمله على روایته :ا الحدیث والشعروروى فلانً  ،سقاه: وروى الزرع. أَنْعَم فَتْله ): والرِّ

  )1( .» القصة الطویلة

لا یُطلِق النقاد ومؤرِّخو الأدب هذه اللفظة على «  :أنه" المعجم الأدبي"وقد ورد في 

ا، فتتساوى في نظرهم اللفظتان من حیث المدْلول، غیر أنَه یلاحظ عادة أن لقصة الطویلة أیضً ا

  .حدیثة العَهْد، ولفظة القصّة قدیمة قِدَم الآداب العالمیة ,لفظة الرُوایة، بمعناها العصري

 سرد نثري أو شعري في اللغة الرومانیة العامیَّة، ولیس في اللاَّتینیة الفصحى): أصلاً (

  ).القرون الوسطى(

عن  :وهي تتمیز ,سرد نثري لمغامرات خیالیَّة: ابتداءً من القرن السادس عشر

 )2( .»..الأقصوصة من حیث مداها الزّمني وغزارة الأحداث، وإبراز صورة كاملة لنفسیَّة الأبطال

شة، وفي حدیث عائ. ورَوّاهالشِّعر یرویه روایة روى الحدیث و « :لسان العرب فنجد أما في

وْا شعر حجَیَّة ابن المضرب فإنه یُعینُ على البر، وقد رَوَاني : رضي االله عنها، أنّها قالت تَرَوَّ

وایة عنه   . إیاه، ورجل راوٍ، ویقال رو�ى فلان فلانا شعرًا إذا رواه له حتى حفِظه للرُّ

                                                 
ع، ، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزی)ط.د(إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط،  )1(

  .384:، ص)01ج(، )دت(اسطنبول، تركیا، 

  .128:م، ص1994، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، )02ط(جبّور عبد النّور، المعجم الأدبي،  )2(
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 .قوم رُواة من ,رَوَیْت الحدیث والشّعر  روایة فأنا راوٍ، في الماء والشعر: قال الجوهري

یْتُهُ الشّعر تَرْوِیَةَ أي ومن هنا فالروایة في هذه المعاجم ، )1( .» روایته حملته على ورَوَّ

والقوامیس هي تشكیل متسلسل لتاریخ أجیال عدة أو مجتمع أو مجموعة، وهي أیضا بمعنى 

  .الشرب إلى أن یزول العطش، وهي بمعنى نقل الحدیث وهي سرد نثري ذو مغزى أخلاقي

  :ااصطلاحً الروایة  - ب

إن الروایة جنس أدبي حدیث أثار اهتمام العدید من النقاد والباحثین فهي تعد وسیلة من 

نشأت في خضم المراحل الأكثر أهمیة وخطورة في حیاة الشعوب ، وسائل التعبیر الإنساني

ة بین غیرها من ا صانعة لنفسها في فترة وجیزة مكانة مرموقا واسعً ا وانتشارً ا كبیرً وعرفت تطورً 

الفنون الأدبیة الأخرى لتصبح لسان الناس المترجم لأفكارهم وأحلامهم ویمكن التأكید على أنها 

أداة معرفة للإنسان تخاطب عقله وعاطفته في آن واحد ومرآة عاكسة لهمومهم ومشاكلهم 

ردیة سرد قصصي نثري طویل یصور شخصیات ف« : الواقعیة وبالتالي یمكن القول أن الروایة

من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد، والروایة شكل أدبي جدید لم تعرفه العصور 

الكلاسیكیة والوسطى، نشأ مع البواكیر الأولى لظهور الطبقة البرجوازیة وما صاحبها من تحرر 

ي فالروایة تمثل سرد للوقائع تندمج تحت جنس أدب، )2( .» الفرد من ربقة التبعیات الشخصیة

نثري وتكون فردیة من خلال الأحداث والمشاهد فهي نوع  جدید لم یكن في العصور القدیمة 

  .ظهر مع ظهور الطبقة البرجوازیة وتحرر الفرد

                                                 
، دار صادر، بیروت، )03ط(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب،  )1(

  .272-271:، ص)06مج(م، 2004لبنان،

، منشورات مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، )ط.د(مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة،  صالح )2(

  .08:، ص)ت.د(
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والروایة هي الشكل الأدبي الذي یعكس بأكبر اكتمال ذلك التغیر في الاتجاه العام « 

  )1( .» لأصالة الفردیةللثقافة والأدب من الممارسة التقلیدیة إلى الابتكار وا

ومن خلال هذا فالروایة هي المحور الأساس المؤدي في تغییر الثقافة والأدب من خلال 

إن «  :ومما نجد في كتاب الروایة مقوماتها ونشأتها، تطور ما هو تقلیدي وكذلك الجودة الفردیة

ا عد، وهي الروایة نوع من القصة والقصة لفظ جامع تنطوي تحته أجناس وضروب لا یحصیه

موغلة في القدم، ومعبّرة عن حیاة الشعوب المختلفة في تباین رُؤاها وشواغلها  في معناها العام

   )2( .» وطرائق معاشها

ومن هنا نستنتج أن الروایة تؤطّر تحت الأنواع القصصیة التي تعددت أجناسها ولم یكن 

  .لشعوب في مختلف حیاتهملها حدود فهي منذ القدم تعتبر بمثابة مرآة تعبر عن أوضاع ا

هي روایة كلیة شاملة موضوعیة أو ذاتیة، تستعیر «  :في كتابه "صالح مفقودة"ویقول 

معمارها من بنیة المجتمع، وتفسح مكانا لتتعایش فیه الأنواع والأسالیب، كما یتضمن المجتمع 

  )3( .»الجماعات والطبقات المتعارضة 

ملة لمعالجتها للموضوعات فهي معبرة عن الفرد ومن هنا یتضح لنا أن الروایة كلیة شا

ویقول فیصل دراج عن الروایة .والمجتمع التي تبنى علیهما فهما المحوران الأساسیان لها

الروایة هي ملحمة الزمن لم تعد فیه الكلیة الممتدة للحیاة معطاة «  :"لوكاتش" مستعینا بقول 

فإنّ هذا الزمن لم یكف  حیاة مشكلة، مع ذلكیثة المعنى للبكیفیة مباشرة، زمن صارت فیه محا

                                                 
م، 1988تونس،  - ، التعاضدیة العمالیة، صفاقس)01ط(إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة،  )1(

  .177:ص

، مركز النشر الجامعي، )ط.د(الحدیث، سومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي ڨالصادق  )2(

  .15:م، ص2000تونس، 

  .09:صالح مفقودة، مرجع سابق، ص )3(
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ومن هنا نستنتج أن الروایة تتوزع على زمن ممتد للحیاة غیر ، )1( .» اعن رؤیة الكلیة هدفً 

معطى بطریقة مباشرة وتتوسل الشكل الفني ملاذا بعد أن أوصد المجتمع أبوابه في وجه الرغبة 

  .الفنیة

وایة، من حیث هي جنس أدبي راق، ذات بنیة الر  « :ونجد في كتاب نظریة الروایة بأن

 ، لدى نهایة المطاف، شكلاً شدیدة التعقید، متراكبة التشكیل، تتلاحم فیما بینها وتتضافر لتشكل

، والأدب السريا جمیلاً أدبیً  فاللغة هي مادته الأولى، كمادة كل  . یعتزي إلى هذا الجنس الحظيِّ

  )2( .»جنس أدبي آخر في حقیقة الأمر

ومتلاحمة  وبارزة أفكار معقدة خلال هذا فالروایة تصنف من الفنون الراقیة ذاتومن 

  .وهي من الأنواع الأدبیة التي حظیت بالكثیر من التلقي والقبول.اجدیدً  افیما بینها مشكلة أدبً 

وینهض بالأمم  ,ا یصحح السلوكا واجتماعیً ا ثقافیً فتغدوا الروایة سجلا تاریخیً « 

لات بین الحقب التاریخیة والقراء وماضیهم الذین ما انفكوا ینسلخون عنه والشعوب ویقوي الص

ا إلى النبش والاعتزاز ناهیك بفعل الدسائس المسیئة لقداسة الذاكرة الجماعیة والمتعطشة دائمً 

   )3( .» عن التوصیف والتحلیل

 ومن هنا فالروایة هي الرابط الوثیق والأساسي بین الشعوب وما فاتهم من أحداث

تاریخیة وهي تذكیر للناس بماضیهم الذي ابتعدوا عنه وتجردوا منه فتأتي الروایة لتعید ربطهم 

  .وتذكیرهم بما مضى وفات وتعید فتح سجلات تاریخیة قدیمة حاول هؤلاء الشعوب التخلي عنها

  

  

                                                 
المغرب،  -، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء)02ط(فیصل دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة،  )1(

  .16:م، ص2002

 .27:سرد، مرجع سبق ذكره، صعبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات ال )2(

، 15مجلة القادسیة، مج, واسیني الأعرج: كتاب الأمیرل"سماح بن خروف، المتخیل التاریخي في روایة )3(

 .133:م، ص2015،  الجزائر، 02ع
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  :مفهوم التاریخ -ثانیًا  

  :لغةالتاریخ  -أ

مزة والراء والخاء كلمة واحدة عربیّة، وهي الإراخ اله :أرَّخ « :جاء في معجم مقاییس اللغة     

ونَوْحٍ بَعِثْتَ كَمِثْلِ الإراخِ أَنَسَتِ العِینُ أَشْبَالَهَا وأما تأریخ ]: المتقارب[ قالت الخنساء .لبقر الوحش

  )1(.»ا ولا سُمِعَ من فَصِیحٍ الكتاب فقد سمع، ولیس عربیً 

والتَوْرِیخُ مثله أَرَّخَ الكتاب لیوم  ,تعریف الوقت :أْرِیخُ التَّ  :أرَّخَ  « :أما ما نجده في لسان العرب

إنّ التأْرِیخُ الذي یؤرخه  :وقتَّه والواو فیه لغة، وزعم یعقوب أن الواو بدل من الهمزة، وقیل: كذا

الناس لیس بعربي محض، وإن المسلمین أخذوه عن أهل الكتاب، وتَأْرِیخُ المسلمین أُرِّخَ من 

كتب في خلافة عمر رضي االله عنه، فصار ؛ )صلى االله علیه وسلم(ا رسول زمن هجرة سیدن

 :اللَّیث .آرَّخْتُ الكتاب فهو مؤرخ وفَعَلَتُ منه أرَّختُ أرَخَا وأنا آرِخٌ : ابن بوزرج .ا إلى الیومتاریخً 

، والأنثى أرْختُ الإِرْخُ والأُرْخِ البقر، وخَصَّ بعضهم به الفتي منها، والجمع آَرَاخٌ وإراخُ و والأَرْخُ 

  .وإرْخَهُ والجمع إراخُ لاغیر

التاریخ مأخوذ  :وقیل إن التَأریخُ مأخوذ منه كأنه شيء حدث كما یحدث الولد؛: وقیل

  )2( .» منه لأنه حدیث

 .الأُرْخًةُ، بالضم :سموقُته، والا :أرَّخَ الكتاب، وأرَّخَهُ وآرخه«  :وفي معجم المحیط

، بالضم .بأَجَأَ : من البقر، ومحرِّكةٌ  الذُّكَرُ  :والأَرْخُ، ویكسر بقر : الفَتي منه، أو ككتابٍ  :والأَرْخِيُّ

ومن هنا نرى أن معنى التاریخ في المعاجم والقوامیس هو  )3( .» وَلَدُ أثَّیْتلِ : والأُرخِیَّةُ .الوحش

                                                 
أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، معجم مقاییس اللغة، وضع حواشیه، إبراهیم شمس  )1(

 .54:، ص)01ج(م، 1999، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، )01ط(الدین، 

  .85- 84:ابن منظور، مرجع سابق، ص )2(

أبو طاهر مجید الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم الشیرازي الفیروز آبادي، قاموس المحیط،  )3(

لبنان،  - العلمیة، بیروت، دار الكتب )01ط(قدم له حواشیه، أبو الوفا نصر الهریني المصري الشافعي، 

 .273:م، ص2004
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وقت والتاریخ هو تعریف الجملة الأحداث التي یمر بها كائن ما ویصدق على الفرد والمجتمع 

  .وتحدیده

   :ااصطلاحً التاریخ  - ب

إن التاریخ هو المادة والركیزة الأساسیة التي یستطیع الكاتب والباحث من خلاله اكتشاف 

وجمع وتنظیم وتفسیر لكل ما یریده، فهو إحیاء لكل ماضٍ بكل أحداثه فقد تعددت واختلفت 

معنى یتناول : معنیان )(histoireفي الفرنسیة "  تاریخ" لكلمة «  :مفاهیم التاریخ حیث نجد

هي كلمة " تاریخ "ولفظة  .مجمل الحوادث الملحوظة على مر الزمن ومعنى یعني معرفتاه إیاه

تعني فعل النظر أو شاهد العیان وما یضیفه هذا الشاهد إلى تجربته ) (Loghraphiیونانیة 

   )1( .» الخاصة لیس إلا شهادة أخرى، یعني شهادة من الدرجة الثانیة

ومن هنا فالتاریخ یرسم لوحة تسلسل الأحداث عبر الزمن وكل ما وقع فیها وكذلك ما رآه 

استحضار صورة الماضي الإنساني، فإذا تبنینا « :إن التاریخ هو.الإنسان وأضافه إلى كتاباته

   )2( .» هذا الماضي بالكتابة التي تعبر عن تجاربنا الشخصیة أصبح لدینا تاریخ أدب

كذلك  .حیاء الماضي لكل تجارب الإنسان وإعادة بناء وإنتاج أدب جدیدفالتاریخ هو إ

هو الصورة الفكریة للحضارة، ومؤشر نشاط «  :" ناصر الدین سعیدوني" نجد التاریخ عند 

الفكر الإنساني في ماضیه، منذ أن بدأ یعبر عن وجوده بما حفره على الحجارة والكهوف 

ترونیات والحاسوب، فهو یهدف إلى إعادة تمثیل الحیاة والمغاور حتى ارتقى إلى عالم الإلك

البشریة كما هي وإعادة رسم مظاهر النشاط الفكري بتطوراته وتقدمه وتتبع مراحل هذا التطور 

ومن خلال هذا نرى أن التاریخ رسم لكل حضارة وما فیها، ومعلم لكل ما یقوم  )3(.» وتفاعلها

                                                 
م، 1990لبنان، - ، دار الفكر اللبناني، بیروت)01ط(قاسم یزیك، التاریخ ومنهج البحث التاریخي،  )1(

 . 12:ص

- ، مكتبة الآداب،  القاهرة)دط(إنریك أندرسون أمبرت، مناهج النقد الأدبي، تر، الطاهر أحمد مكي،  )2(

 .21- 20:م، ص1991مصر،

 .11:م، ص2000، دار القصبة، الجزائر، )ط.د(اصر الدین سعیدوني، أساسیات منهجیة التاریخ، ن )3(



  الرواية والتاريخ:                                                               الفصل الأول

 

16  
 

القدیمة التي كان یعیش بها حتى تغیر الزمن  به الإنسان في ماضیه بكل طرقه ووسائله

  .وتطورت الأجهزة

فالتاریخ یعید حیاة الإنسان ولكن بشكل مختلف وجدید ومتطابق مع العصر الذي یعیش 

وبذلك كان أصدق مرآة تعكس حیاة الأفراد والجماعات والشعوب والأمم وأحسن دلیل لها «  .فیه

ستقبل بحیث یشكل اللوحة الشاملة للمجتمع الإنساني على تجاربها الماضیة وتطلعاتها نحو الم

ومن هنا نستنتج أن التاریخ  )1( .»..فادة من تجارب الإنسان في الماضيالتي تمكننا من الاست

یصور لنا حیاة البشریة بحقیقة تامة فهو البرهان الوحید الذي یبین كل الوقائع الماضیة التي من 

  .إلى المستقبل بشكل جید وصحیح خلالها یكتسب الإنسان معرفة تقوده

المعنى الاصطلاحي للتاریخ «  :یبین لنا كتاب فلسفة التاریخ مفهوما اصطلاحیا للتاریخ

وقد ظهر هذا المعنى وتطور منذ أن ابتدعت لفظة یونانیة هي  .فهو شيء غیر هذا وذلك

(Istoria)  د وقصد بها في التي تعود في ظهورها إلى القرنین السادس و الخامس قبل المیلا

  )2( .»البدایة البحث عن الأشیاء الجدیرة بالمعرفة 

وهو  وأن المعنى قدیم وتطور مع الوقت ومما یلي فإن التاریخ مختلف عن كل شيء

وقد تم ذلك في «  .الدخول في عالم البحث عن ما هو مناسب ویتطابق ویتماشى مع المعرفة

أكثر اتساعا لدى بعض الفلاسفة، فقد استخدمها  الوقت الذي بدأت فیه نفس الكلمة تتخذ معاني

ا للإنسان وإنما فأصبح التاریخ لیس فقط تاریخً  »تاریخ الحیوان« :في عنوان كتابه "أرسطو"

یمكن أن یكون هناك تاریخ للحیوان بأنواعه المختلفة وللنبات بأنواعه المختلفة وربما یتسع 

لكل مادة أو لكل شيء من الأشیاء الطبیعیة  المعنى أكثر وأكثر لیصبح هناك للمعادن وتاریخ

  )3( .» الأخرى

                                                 
  .11:المرجع نفسه، ص )1(

 .13:م، ص2004، )م.د(، دار الأمل للنشر والطباعة، )01ط(مصطفى النشار، فلسفة التاریخ،  )2(

 .14:المرجع نفسه، ص )3(
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تجاوز التاریخ تاریخ الإنسان وأصبح لكل شيء من الطبیعة تاریخ كتاریخ الحیوانات 

الإنسان ،  عن الإنسانفالتاریخ هو الزمان، والزمان لیس منفصلاً «  .والنباتات وما إلى ذلك

لیس هناك فرق بین التاریخ والزمان فهما  )1( .» بمفرده تاریخ في جوهره له بدایة ونهایة

كما أن الإنسان في ، متساویان في المعنى والغرض الذي یؤدیانه وأن الإنسان یعیش مع الزمن

  .حد ذاته یمثل تاریخ حینما یلد وحینما یموت

مع «  :في كتابه، ثقافتنا في ضوء التاریخ، مفهوما للتاریخ "عبد االله العروي"مهد 

افات في عالم الیوم لم تبقى كلمة تاریخ محصورة في معناها اللغوي الأصلي، بل تواصل الثق

أصبحت تحمل في أغلب اللغات ومن ضمنها العربیة، معاني متعددة ناتجة عن تساؤلات 

عما یمیزه عن  الفیلسوف أیضا عن ماهیة الإنسان ویتساءل .منهجیة ومعرفیة وفلسفیة مختلفة

ومن خلال هذا نستنتج بأن الثقافات تطورت وتطور  )2( .» لتاریخسائر الكائنات فیقول إنه ا

معها معنى التاریخ وصار متداول في كل اللغات منها العربیة وأصبح مادة باعثة للمنهج المتبع 

والمتعلق بالثقافة والفلسفة والمعرفة، فالتاریخ عنصر ممیز للإنسان فالتاریخ هو كل ما تركه 

  .ثقافي وحضاري والإنسان ینتمي إلى هذا الموروث ویتأثر به وخلفه السابقون من موروث

  :االروایة التاریخیة اصطلاحً  مفهوم: ثالثاً

تعد الروایة التاریخیة من أهم الأنواع الأدبیة، حیث اختلفت وتعددت تعریفاتها من كاتب 

المادة إلى آخر غیر أنهم جمیعاً یسیرون معتمدین وحدة واحدة ألا وهي قاطبة التاریخ فهي 

   .الأساسیة للعمل الروائي

                                                 
، المركز الثقافي العربي، الدار )01ط(ن أجل وعي جدید بالتراث، سعید یقطین، الروایة والتراث السردي م )1(

 .93:م، ص1992المغرب،  - البیضاء

م، 1997لبنان، -، المركز الثقافي العربي، بیروت)04ط(عبد االله العروي، ثقافتنا في ضوء التاریخ،  )2(

 .09:ص
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بعد  هي سرد نثري یرتكز على وقائع تاریخیة تنسج حولها كتابات ذاتفالروایة التاریخیة 

  .)1(. ا إلى إقامة وظیفة تعلیمیةوتنح الروایة التاریخیة غالبً  إیهامي معرفي،

 الاته فيهي نسیج لحیاة الإنسان، ولعواطفه، وانفع :فالروایة أو القصة التاریخیة -

  :إطار تاریخي، ومعني ذالك أنها تقوم على عنصرین هما

 .المیل إلى التاریخ، وتفهم روحه، وحقائقه  -1

  )2( .فهم الشخصیة الإنسانیة، وتقدیر أهمیتها في الحیاة -2

  :وقد تعددت تعریفات الروایة التاریخیة بتعدد وجهات النظر

ة تقرب الماضي إلینا وتسمح لنا روای«  :عرف الروایة التارخیةی "جورج لوكاتش"نجد ف

وبدون علاقة بالحاضر محسوسة، فإن تصویر التاریخ ، بأن نعیش وجوده الفعلي والحقیقي

  )3( .» مستحیل

یقدم لنا عمل الروایة التاریخیة في تقریب الماضي من  "لوكاتش" ومن خلال هذا فإن 

ار وإبراز الأشخاص الذین الحاضر بطریقة محسوسة، حیثُ أن الروایة التاریخیة تقوم بإشه

ومن خلال ذلك تدفعنا للعیش مع الدوافع الاجتماعیة ، عاشوا في الأحداث والوقائع القدیمة

فالقصة التاریخیة هي تسجیل لحیاة الإنسان، ولعواطفه  «.والإنسانیة في الواقع التاریخي

المیل إلى التاریخ  :ومعنى هذا أنها تقوم على عنصرین، أولهما، وانفعالاته، في إطار تاریخي

  )4( .» فهم الشخصیة الإنسانیة، وتقدیم أهمیتها في الحیاة: وتفهم روحه وحقائقه، وثانیهما

                                                 
م 1986لناشرین المتحدین، تونس، ، المؤسسة العربیة ل)دط(إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة،  )1(

 .103: ص

 .23:م، ص1989، دار الفكر، دمشق، )01ط( شوقي أبو الخلیل ، جورجي زیدان في المیزان ، )2(

 .63:جورج لوكاتش، مرجع سابق، ص )3(

 .152:م، ص1955، دار بیروت للطباعة والنشر، )ط.د(محمد یوسف نجم، فن القصة،  )4(
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سرد وعرض لحیاة الإنسان من كل جوانبها  الروایة التاریخیةفمن هنا یتضح لنا أن  

ات ونغوص في التعریف في محتوى تاریخي معتمدة على التاریخ واستعماله في أغراض جدیدة

الروایة التاریخیة لیس معناها العمیق الحدوث في « :أكثر لنصطاد تعریف آخر مضمونه أن

وتصور بدایة ومسارا وقوة دافعة .الزمن الماضي فهي روایة تستحضر میلاد الأوضاع الجدیدة

وهي عمل یقوم على تواترات داخلیة في تجارب الشخصیات تمثیلا .في مصیر لم یتشكل بعد

ك والشعور الإنساني في ارتباطهما المتبادل بالحیاة الاجتماعیة والفردیة، وتنوعا لنوع من السلو 

وقد تبین أن الروایة التاریخیة إحضار لأوضاع وأنواع جدیدة قائمة  )1(. » في الخبرة والتجربة

  .على تجارب شخصیات مستمدة من الإحساس لدى الإنسان مع اختلاف الخبرة وتطور التجربة

ومع بین الروایة والتاریخ من تشابه «  :بقوله"  بهاء الدین محمد" الكاتب  وكذلك یعرفها

 historical)تظل لكل منهما خصوصیته، كما تظل هناك مسافة بین الروایة التاریخیة

novel)  فالروایة التاریخیة تقدم بطلها أو بطلتها بوصفه، بوصفها .وروایة الروایة التاریخیة

المعلومات التاریخیة وتصوغها بما یعطي إحساسا بقدرتها على نموذجا أو نمطا وتستوعب 

الصمود لاختبارات الصدق والكذب في روایة الروایة التاریخیة لا تحدث تلك النمذجة 

بل نجد طرحا للتساؤلات حول مصداقیة التاریخ نفسه وكیف نتعامل معه، كیف یصل .والتنمیط

ومن هنا نرى أنه رغم التشابه بین التاریخ والروایة  ،)2(.» إلینا الماضي وما الذي یصل إلینا منه

التاریخیة إلا أنه لكل واحدة میزة، حیث أن الروایة التاریخیة تقوم بعملیة وصف لبطلها أي 

الشخصیات البارزة فیها وتقدمها وفق طریقة معتمدة على الصدق أو الكذب مما تبعث في ذهن 

فالروایة التاریخیة تقدم .ا التاریخ وما الذي یقدمه لناالفرد عدة تساؤلات من بینها كیف یصل إلین

                                                 
 .177:ابق، صإبراهیم فتحي، مرجع س )1(

، العلم والإیمان للنشر )01ط(بهاء الدین محمد مزید، النزعة الإنسانیة في الروایة العربیة وبنات جنسها،  )2(

 .179:م، ص2008والتوزیع، العامریة إسكندریة، مصر، 
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الروایة التاریخیة بمعناها العام، وهو ارتباطها بالواقع المعیشي « .التاریخ بطریقة غیر مباشرة

  )1( .»..وتصویره

فمن هنا نسجل بأن الروایة التاریخیة ترصد كل الأحداث وتقدیمها مما تجعل الشخص 

  :فمصطلح الروایة التاریخیة یدل على أن.واقع في العصر الحاضرأو المجتمع یكرر هذا ال

هنا صفة للروایة، تتحدد في ضوئها معالم الموصوف، أي أن الروایة تفقد " التاریخیة"«  

ویطبعها بطابعه، على مستوى  ,خصائصها لصالح التاریخ الذي یهیمن بخصائصه على الروایة

  )2(.» ة السردالشخصیات، ومادة السرد، والبیئة، وطریق

 لیست « :في كتابه التحولات في الروایة العربیة یعرفها بأنها " نزیه أبو نضال" أما 

التاریخیة  حكایة وقائع التاریخ، وان احتوت هذه الوقائع، ولكنها عملیة عودة، أو استعادة للفترة

  )3( » المحكیة بكل ما فیها من عوالم، وأحداث، وبشر، وتفاصیل

ة عند مجموعة من النقاد اللغویین، یطلق على القصة الطویلة فتساوي في فمفهوم الروای

نظرهم اللفظتان من حیث المدلول، غیر أنه یلاحظ عادة أن لفظة الروایة بمعناها العصري 

  .حدیثة العهد، ولفظة القصة قدیمة قدم الآداب العالمیة

  )4( :وهي تتمیز هي سرد نثري لمغامرات خیالیة، وابتداء من القرن التاسع عشر،

  .عن الأقصوصة من حیث مداها الزمني، وغزارة الأحداث -أ 

   .تصفها ا عن الأشیاء، والكائنات التيا واقعیً وعن الحكایة من حیث أنها تسبغ وجودً  -ب

                                                 
 ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،)دط(محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة،  )1(

 .193:م، ص2002سوریا، 

 .196:المرجع السابق، ص )2(

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن، )10ط(نزیه أبو نضال، التحولات في الروایة العربیة،  )3(

 .42:م،  ص2006

 .129:م، ص 1984، دار الملاین، بیروت، )دط(جبور عبد النور، المعجم الأدبي،  )4(
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 ا كل ما یتعلق بالاقتصاد العامأما التاریخ فیبحث في الإنسان، ومجتمعاته موضحً 

یصف  كل من هذه المجتمعات هو كائن حي، وعلى التاریخ أن والأنماط الفكریة، والعملیة فإن

الأزمنة التي  وتطوره، وبذالك یصبح هذا العلم سیرة عامة للإنسانیة؛ فهو یرقي إلى أحواله،

  )1(...انتقلت إلینا أخبارها، ویصور التطور البشري، ویصل الأحیاء بالأموات

 ظیمة الماضیة، أو الحضاراتفالروایة التاریخیة تهتم بإحیاء الشخصیات الع نإذ

 الأدیبالكاتب و  )Notre dame de paris( نوتر دام دي باري" المنقرضة مثل روایات

  )v.hugo( .)2( فیكتور هیغوا

  :من خلال ما عرضنا له سابقًا من تعریفات نستنتج أن

ریخیة الروایة التا« :إلا أنه جرى الاتفاق على أن التارخیة اختلاف تعریفات الروایةمع  -1

عمل فني یتخذ من التاریخ مادته للسرد، ولكن دون النقل الحرفي له؛حیث تحمل الروایة تصور 

الكاتب عن المرحلة التاریخیة وتوظیفه لهذا التصور في التعبیر عن المجتمع أو الإنسان في 

ذلك العصر، أو التعبیر عن مجتمع في العصر الذي یعیشه الروائي ولكنه یتخذ من التاریخ 

نرى أن الروایة التاریخیة تعتمد على التاریخ في  ذاومن ه )3(.»  ریعة وشكلا مغایرا للحكيذ

السرد فهو المحور التي تقوم وترتكز علیه، مع أنها تقدم تصور الكاتب عن المرحلة التاریخیة 

  .والتعبیر عن حالة المجتمع في العصر الذي یعیشه

إلى القصة الطویلة، التي تقوم على عنصرین  الروایة التاریخیة هي سرد نثري ینتمي -2

العنصرین هو فهم الشخصیة الإنسانیة؛ فهي بذالك  أولهما المیل إلى التاریخ، وثان: أساسین

لذا فهي بمثابة عودة أو استعادة لفترة تاریخیة ماضیة،  تركز كل التركیز على وقائع التاریخ

                                                 
 .176:المصطلحات الأدبیة، ص إبراهیم فتحي، معجم )1(

م، 2005، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، )دط(أنطونیوس بطرس، الأدب تعریفه وأنواعه مذاهبه،  )2(

 .263:ص

 11.33: م، توقیت الزیارة26/06/2020: لیلى العجایب، مفهوم الروایة التاریخیة، تاریخ الزیارة )3(

https://mawdoo3.com   
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ر التطور البشري، وما مرت به البشریة شیق فهي بذالك تصو  وإعادة تشكیلها في قالب روائي

العلاقة بین أمم سابقة مضت وأمم لاحقة؛ لذا فهي تعّد همزة وصل  من تطور، كما أنها توطد

  .والأموات بین الأحیاء،

ومن هنا نرى أن الروایة تخضع للتاریخ وتصبح تحت جناح التاریخ ویسیرها بطریقته  -3

ورد كذلك تعریف الروایة في كتاب .ر الذي یقدم فیهالخاصة وفق المنهج الذي یسلكه في العص

تلك التي تتخذ أبطالها من بین الأشخاص التاریخیین « :المذاهب الأدبیة لدى الغرب بأنها

وكذلك أحداثها الكبرى، مع الاحتفاظ بحریة الكاتب في الاغناء والتفصیل والتحلیل، أو تلك التي 

وهنا نستطیع القول بأن الراوي یلجأ  )1(.» ة معینةتبتكر شخصیات من الخیال ضمن فترة تاریخی

إلى البحث في نفوس الأشخاص والقیام بمخاطبة ذاتیة من أجل فهم الدوافع التي تحدد خیاراتها 

  .وإصابة الشخصیة المثالیة

  :نشأة الروایة التاریخیة :رابعًا

 یث، وأول منرائد الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحد " سلیم البستاني" یعد 

  .حاول محاولة كبیرة كتابة هذا اللون من القصة

لروایاته أكثر اللحظات درامیة، وبطولة في مختلف عصور  "البستاني" لقد اختار 

، والإمبراطوریة )زنوبیا( عن الصراع بین ملكة تدمر شبه الأسطوریة التاریخ العربي فكتب مثلاً 

وعن  الهیام في فتوح الشام(ي صدر الإسلام في ، وعن فتوح الشام ف)زنوبیا(الرومانیة في 

ارتبط بها  ، وكان للبیئة المتنورة التي)بدور( الانقلاب العباسي وهجرة الأمویین إلى الأندلس في

تحقق الفائدة  البستاني طیلة حیاته أثر كبیر في تحدید أسلوبه في معالجة التاریخ معالجة

  .للقارئ

                                                 
م، 1999، اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوریا، )ط.د(الأصفر، المذاهب الأدبیة لدى الغرب، عبد الرزاق  )1(

  .72:ص
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 ا لبناء الروایةا محددً ا عقلانیً عمد مخططً  قد وضع عن البستانيوهكذا نري أن 

  )1(. یساعده في الوصول إلى أهدافه من الكتابة التاریخیة 

على هذا الدرب، ولكنه اقتصر من المعارف على مجال  "عیسى مومني"وقد سار 

  :ا یمكن الأدب من تقبل الروایة، ویمكن أن ترجع هذه النزعة إلىمقفزً  التاریخ وجعله

قصص  المتصلة بالتاریخ أصول بعیدة في تراثنا فقد عرفت منذ القدیم من خلالإن للقصة  1-

في القصص  عنترة، وسیف بن ذي یزن ، وما هو من نوعهما، وعرفت على وجه الخصوص

  .الشعبي من قبیل حمزة البهلوان، والزیر سالم

خاصة  ث ، سیطرإن الاهتمام بالتاریخ العربي الإسلامي قد مثل وجها من وجوه إحیاء الترا -2

عدا عدوانیا  في الربع الأخیر من القرن الماضي، على أساس مقاومة الذوبان في غرب متقدم

ممارسي الروایة تجاوز  وبإعادة التاریخ أمل المصلحون، والإحیائیون، ومن دار في فلكهم من

  .الشعور بالانحطاط

مع  لقرن الماضي بالتوازيإن وطأة الحكم العثماني قد اشتد على أهل الشام في أواخر ا -3

 فاتجه وجدان طائفة من الناس إلى التاریخ العربي استبداد المستعمر الغربي؛

  .اا، أو إعجابً الإسلامي یستلهمون منه المواقف المشحونة فخرً 

 ملم بالتاریخ فمن الطبیعي أن یرتاح إلى ممارسته قي نتاجه " عیسى مومني" إن  -4

التاریخ  وائف كبیرة من القراء، الذین لا یتیسر لأغلبهم مجالالقصصي وأن یحاول نشره بین ط

  )2( .اصرفً 

                                                 
، مدیریة الكتب والمطبوعات، )دط(فؤاد مرعي، في تاریخ الأدب العربي الحدیث الروایة والمسرحیة،  )1(

 .32- 31: م، ص1998سوریا، 

 ، عین مركز)دط(العربي الحدیث،  الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب )2(

 .90- 89: م، ص2000الدراسات النشر الجامعي، تونس، 
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إلى  ، أفضل وسیلة لترغیب الناس"عیسى مومني"ونشر التاریخ بأسلوب الروایة عند 

والتهمیش، وهي  التاریخ التي دفعته إلى التوثیق مطالعته، والاستزادة منه، وفكرة الترغیب في

على ربط الأحداث  غرامیة عاطفیة یجذب بها القارئ، وتساعد التي دفعته إلى استزراع قصة

الروائي، وأن  بأسرار الفن جیدة جدًا كانت معرفته " عیسى مومني" ویبدو أن   التاریخیة،

الشخصیات التاریخیة  الصنعة الروائیة، فاعتمد على النقل المباشر عنعلى  تغلبالشعریة 

في الروایة التاریخیة كان  "عیسى مومني"وا أن منهج التي استعان بها في روایاته، ولذلك یبد

  ) 1(.أن التاریخ هو المتكأ لحقائقه، ومقرراتهو ، یعتمد على تواریخ محفورة في أذهان الجزائریین

عنصر تاریخي یعتمد على : عنصرین أساسیین الأول "عیسى مومني" ةوي روایتتح

 قوم على علاقة غرامیة بین محبین تقفوالثاني عنصر خیالي ی والأشخاص التاریخیة الحوادث،

، كعلاقة نزار قباني بزوجته بلقیس عندما رفض أبوها )2( .بینهما الحوائل، ویتم اجتماع الشمل

أن یزوجها منه، فبفضل قصیدة ألقاها في مهرجان العراق فحتم السلطات العراقیة على أبوها أن 

وحضر الشاعر مهرجان /.../ «: یتهفي روا "عیسى مومني"یزوجها إیاها، والقصة كما قال 

م، وهناك ألقى قصیدته هزت الحضور، فتدخلت السلطة آنذاك 1969بالعراق عام " المبرد"

  )3( »/.../لخطبة بلقیس لنزار، عاد نزار وفي صحبته بلقیس 

  سكوت وولتر متشابهة لروایات تاریخیة  ةروای "عیسى مومني"وعلى هذا الأساس نشر 

)walltar scot (أعلى من  ، والتي رفعت مستوى هذا النمط من الروایة إلى مستوىلانجلیزیةا

ا من الأحداث من عددً  هواختار  بین القراء خاصة الجزائریین حیث صقل الأسلوب، وزیادة شعبیته

معقل المسلمین الأخیر في أوروبا،  كقصة سقوط الأندلسالإسلامي كحبكات لروایاته،  التاریخ

                                                 
 .361:، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ص)دط(عمر الدقاق، ملامح النثر الحدیث وفنونه، : ینظر )1(

برى الثانیة، أحمد هیكل، تطور الأدب الحدیث في مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلي قیام الحرب الك )2(

 .195:م، ص1993، دار المعارف، )04ط(

الجزائر،  - ، المعارف للطباعة، سلسلة الكلم، قسنطینة)01ط(عیسى مومني، رائحة خبز الصباح،  )3(

 28:م، ص2018
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والسیطرة العربیة الإسلامیة في ذلك الوقت في كل  لفتح العربيتعالج موضوع ا/.../ 

  )1(..المجالات

نجیب  ثلاثیةو  ،جورجي زیدان كمساهمةفي الروایة العربیة هناك مساهمات مهمة 

عن تاریخ الأدیان وهي  الفرعونیة رادوبیس، وكفاح طیبة، وعبث الأقدار، ثم أولاد حراتلا محفوظ

أن الإسهام الأهم في مجال  لهة، وأولاد الأنبیاء، وأولاد الحارة إلارموز جبریة متقابلة بین الآ

عن زمن الممالیك وصخرة  الغیطاني بركات لجمالالزیني  وروایة, رضوى عاشورروایات 

  )2( .لامین معلوفوغیرها , طانیوس، وسمرقند

 فتطور بموضوعاته التاریخیة، وخلع علیها مظاهر البطولة، " محمـد فرید" وجاء 

من  ملكة تستمد أصلها فقصة زنوبیاا، والمثالیة الرائعة، یبدو فیها الطابع الرومانسي واضحً 

أمیرتها زنوبیا  التاریخ العربي القدیم لهذه الأمارة العربیة الصغیرة التابعة للرومان، والتي حاربت

 .لكرامتها، وكرامة شعبها

العربي  ، والقصص من التاریخإلى اختیار الأحداث، والأخبار "أبو حدید" كذالك یعمد 

) سید ربیعة قصص المهلهل(القدیم فیحرك منها قصص جدیدة یسیر فیها النهج نفسه، مثل

حول ذالك المعني  ، وكلها تدور)أبو الفوارس عنترة بن شداد ( ، و)الملك الظلیل امرأ القیس(و

یة مشوقة للقائلین ویزید محمـد فرید أبو حدید على بعث التاریخ في صورة ح .الذي استهدفه

 الجانب المثالي والبطولي، فهو یحاول أن یمسك مرة أخري بالخیط الأسطوري للقصص وهذا

   )3( .العربیة القدیمة، التي تحاول أن تبلور المثل، والقیم العربیة

                                                 
، المجلس الأعلى )دط(روجلان، الروایة العربیة مقدمة تاریخیة، ترجمة حصة إبراهیم المنیف، : ینظر )1(

 .51- 50:ص م،1997للثقافة، 

 .42:نزیه أبو نضال، مرجع سابق، ص )2(

م، 1973، منشأة المعارف، الإسكندریة، )01ط(محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة،  )3(

 .96- 95:ص
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الموسومة  روایتهم 1941، حیث أصدر سنة"علي الجارم"وقد أسهم في الروایة التاریخیة 

الأموي، وأهم  ذي یتحدث فیها عن حیاة الولید بن عبد الملك الخلیفة، والشاعروال) مرح الولید(

وقد  )ما قّدمه الجارم بالنسبة للروایة، هو نقلها من مجال التاریخ العام إلى مجال التاریخ الأدبي

التاریخیة التي  شارك في هذه المرحلة أیضا عبد الحمید جودة السحار، وطه حسین بروایته

وقد ظهرت في هذه المرحلة م 1941). أحلام شهرزاد (ألف لیلة و لیلة، وهي  استمدها من

إطارها الفني بقصص الحب العذري، التي  روایات عاطفیة غنائیة یمكن أن تلحق من حیث

تلتقي هذه م و 1944 كثیر،ألأحمد علي ب) القس سلامة(نشأت في العصر الأموي، وهي روایة 

مهما یكن  )المضمون العام لروایات الحب الرومانتیكیة یخي معالروایة بالرغم من إطارها التار 

كانت معظم هذه الروایات  من أمر، فقد ازدهرت الروایة التاریخیة في ظل المذهب الرومانسي ،

وتندرج في ( .ا لاستلهامهاومصدرً  في الغالب تتخذ من التاریخ العربي ، وأحداثه موضوعا لها

لعیسي الناعوري ) معداته مارس یحرق(توى الأردن، وفلسطین سیاق الروایة التاریخیة على مس

) بحیرة وراء الریح(لزیاد قاسم، و )وأبناء القلعة(، )الزوبعة(لطاهر العدوان، و) ووجه الزمان(

أبو شاور، إلا أن هذه الروایات مزیج  لرشاد) العشاق(، و)أیام الحب والموت(لیحي یخلف، و

) شجرة الفهود (، و)القرمیة(و) دفاتر الطوفان )الاجتماعیة ، ثم من الروایة التاریخیة، والروایة

سوسروقة (روایة ، و )الخروج من سوسروقة(غرایبة، وروایة  لهاشم) الشهبندر(و, لسمیحة حریس

   )1(...ملحمة الشتات الشركسي لزهرة عمر عن) خلف الضباب

  : مراحل تطور الروایة التاریخیة: خامسًا

  :ىالمرحلة الأول-

علمیة  ا، مع محاولة التقید، ولو من بعید بمجریاته لغایاترحلة تسجیل التاریخ سردیً م   

  .كما ظهر ذالك في روایات جورجي زیدان

  :المرحلة الثانیة -

                                                 
 .95:م، ص1997، دار النشر للجامعات مصر،)01ط(طه وادي، مدخل إلى تاریخ الروایة المصریة، ) 1(
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واضح  مرحلة الموازنة بین ما هو تاریخي، وما هو فني فالتاریخ یسكب في قالب روائي

  .محفوظ ظهر في روایات نجیب المعالم، ویحقق أهدافه، ویستعرض وجهة نظره، كما

  :المرحلة الثالثة -

 ا یرتهن التاریخ فیه إلى ما هو فنيا، واعیً مرحلة استثمار التاریخ استثمار اسقاطیً 

جاهدة  ا، والروایات التي سارت على هذا النهج تسعيبالدرجة الأولي، وفیه یتهیأ التاریخ قناعً 

لكنها تهرب  قرض، الذي یمكن أن یعید نفسهإلى تفسیر الواقع المعیش من خلال الماضي المن

لمسنا ذالك لدي   إلى فترات مشابهة للحظتها الحاضرة فتقوم بما یسمي بالإسقاط التاریخي، كما

، وعبد الرحمان )غرناطة ثلاثیة(، ورضوى عاشور في )الزیني بركات( جمال الغیطاني في

  )1(). أرض السواد(منیف في 

II. خیةشروط وأهمیة الروایة التاری:  

  : الروایة التاریخیة  شروط :أولأً 

   : شروطها -1

  :للروایة التاریخیة عدة شروط نذكر منها

  .أن تعتمد حقبة موثقة من التاریخ تكون مادتها الحكائیة -1

  .أن تكون هذه المادة بمثابة العمود الفقري للعمل -  2

  .اا فنیً أن یعید الروائي تشكیل هذه المادة تشكیلا روائیً  -3

 أن تكون إعادة التشكیل ضمن منظور آني یربط المادة الحكائیة الماضویة بالحاضر -4

  .وهناته

 أن ینطلق الروائي في مادة كتابته هذه المادة الحكائیة من وجهة نظر تخصه لغایات -5

  )2( .متعددة

                                                 
 .123:م، ص 2006، عالم الكتب الحدیث، عمان، )01ط(التاریخ، ، الروایة و نضال الشمالي )1(

 . 117:المرجع نفسه، ص )2(
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یصوره  إن الروائي ملتزم في كل الحالات بالخط التاریخي العام، وخصائص العصر الذي -6

  .لامحه، و تقالیده، وعدم الخروج علیها، وتزییفهاوم

جهد  إن الروایة التاریخیة تعتمد الزمان الموثق، والمكان المحدد، والحادثة المعروفة فتستثمر -7

  )1(. المؤلف الذي حقق الواقعة، وتتقاطع معه في الوقت ذاته

المعلومات،  لقارئأن تقوم الروایة التاریخیة على حبكة قصصیة مشوقة لكي یستوعب ا -8

موضوعات الحب التي  ا من استخداموالنصائح الضروریة بسهولة، ویسر؛ ولذا فهو لا یجد بدً 

وعلى أسر قلوبهم من خلال  تساعد على جذب عقول الناس نحو الحقائق التاریخیة المفیدة،

  )2( .خلط هذه الحقائق بحبكات رقیقة عن الحب الطاهر

فیها من  على التحدي الذي تفرضه هذا النوع من الكتابة، فهو على الروائي أن یكون قادرا -9

من جدید وهو  تمثیلها، وبث روح الحیاة وإعادةجهة مدعو إلى اقتطاع مرحلة من ماضي بعید، 

  )3(. من جهة ثانیة مطالب بعدم السقوط في فخ السرد التاریخي للأحداث

   : أهمیة الروایة التاریخیة :ثانیًا

تحظي  یخیة لا تقل أهمیتها عن غیرها من الأنواع الروائیة الأخرى إذإن الروایة التار 

  :بأهمیة كبیرة كونها

وأخلاق  إضافة إلى هدفها التعلیمي فهي تهدف إلى تسلیة القراء، وتفكههم بأحداث مشوقة  -1

 .تنطوي على قیم نفعیة

آداب  ها رونقا منفالمؤرخ لا یكفیه تقریر الحقیقة التاریخیة الموجودة، وإنما یوضحها، ویزید -2

العصر وأخلاق أهله، وعاداتهم حتى یخّیل إلى القراء أنه عاصر أبطال الروایة، وعاشرهم وشهد 

 .مجالسهم ، ومواكبهم، واحتفالاتهم

                                                 
 .28:م، ص1996، دار الفكر العربي، )01ط(شفیع السید، اتجاهات الروایة المعاصرة،  )1(

 .32- 31:فؤاد مرعي، مرجع سابق، ص )2(

 .42:نزیه أبو نضال، مرجع سابق، ص )3(
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التاریخ  فالعمدة في روایتنا على: (یقول جورجي زیدان في مقدمة روایته الحجاج بن یوسف -3

  .ینإنما نأتي بحوادث الروایة تشویقا للمطالع

وتكوینها  یوفر التاریخ للمبدع مادة جاهزة تسهل علیه عملیة التألیف، ویستطیع تشكیلها، -4

 )1( .وأزمان وفق رؤیته وغرضه، وهذا أقل جهد من إبداع حوادث، وشخصیات، وأماكن،

ویساعد  یمنح التاریخ العمل عمقا خاصا، ویضفي علیه من الجلال، والأهمیة، والوقار، -5

 .، والرسوخعلى منحه الأصالة

الحضور  یمتلك التاریخ حوادث مفصلیة فاعلة، ومؤثرة كما یمتلك شخصیات متمیزة قوي -6

 .والتأثیر

خطابه  یمتلك التاریخ لدي الجمهور رصدا معرفیا، ووجدانیا، وعاطفیا یسهل على المبدع -7

 .للجمهور، و یجعله سریع التأثیر فیه، والتواصل معه

مجراه  اع بین القوي الفاعلة في التاریخ، والمغیرة فيیمتلك التاریخ في طبیعته حس الصر  -8

 .مما یتفق وطبیعة الروایة القائمة على دینامیة الفعل الإنساني

 یتیح التاریخ للمؤلف حریة العمل فكریا إذ یقدم له مادة یستطیع من خلالها إثارة قضایا -9

 .الواقع من غیر حرج ولا خوف؛ إذ یظل مستترا بالغطاء التاریخي

یدرك أن  د التاریخ المؤلف على استخدام العربیة الفصیحة في السرد، والحوار، وهویساع -10

 .الفصحى ا من القراء الذین یفضلون العربیةاستخدامه العربیة الفصیحة یجعله أكثر قربً 

 ثبالحواد یمنح التاریخ للمؤلفین مادة لا تنصب، فالتاریخ العربي واسع الامتداد غني -11

أو ما یشبهه،  عادة الإنتاج، والبناء، والتركیب، والتألیفإ ویل، والتفسیر، و وهو قابل لإعادة التأ

 )2(أو یشیر إلیه 

                                                 
م، 1998، دار المعارف الجامعیة، )دط(ومي الورقي، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، السعید بی )1(

 .33- 32:ص

 .54- 53:م، ص2005، دار المعرفة، )دط(أحمد زیاد محبك، متعة الروایة،  )2(
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یجیب عن  الروایة التاریخیة یصح الاعتماد علیها مثل أي كتاب من كتب التاریخ، إذ به -12

وعندنا أن الروایة  استفسار من قارئ خامره الشك في التمییز بین الأمور الحقیقیة والخیال،

وحوادثها الوهمیة، وقد علمنا  ر التمییز بین حقائقها التاریخیةاریخیة تعظم قیمتها كلما عسالت

المطالع بین حقائق الروایة التي  بالاختبار أن من الوسائل المشوقة للمطالعة، أن لا یمیز

  )1() یطالعها، وبین أوهامها

   :یة التاریخیةاالرو  میزاتمو ملامح : ثالثاً

  :عدة ممیزات نذكر منها للروایة التاریخیة

والحوادث  تتمیز الروایة التاریخیة باعتمادها عنصر التشویق بإبقاء عنصر التشویق -1

التاریخیة على حالها، وإدماج خلالها قصة غرامیة  تشوق المطالع إلى استتمام قراءتها فیصبح 

على أي كتاب من الاعتماد على ما یجيء من هذه الروایات من حوادث التاریخ، مثل الاعتماد 

مما  كتب التاریخ من حیث الزمان، والمكان، والأشخاص، وما تقتضیه من التوسع في الوصف

لا تأثیر له على الحقیقة بل هو یزیدها بیانا، ووضوحا مما یتخلله من وصف العادات، والتقالید، 

  )2( .والأخلاق

المقدمة من  عكس بدورها الأعمالتتتمیز الروایة التاریخیة بالنزعة التعلیمیة الخالصة التي  -2

  .ةحدد الغایة من هذه الروایوت، الروائي طرف

 تعكف الروایة التاریخیة في الأغلب الأعم على ذوات شخوصها الرئیسیة بالاستبطان -3

والتحلیل، وتحاول من خلال الحدث الروائي النفاذ إلى دخائلها، والتغلغل في بواطنها، ومسارب 

  .روف، والملابسات التي أحاطت بهانفوسها في إطار الظ

                                                 
 ي،، المركز الثقافي العرب)01ط(فیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ نظریة الروایة والروایة العربیة،  )1(

 .132:م، الدار البیضاء، ص2004المغرب، 

المعارف،  دار ،)دط( قاسم عبده قاسم، وأحمد الهواري، الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث، )2(

 .35:م، ص1979القاهرة، 
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 في الروایة التاریخیة مستوي واع من الأداء في أحیان كثیرة تعید صیاغة مادة ماثلة أصلاً  -4

ا ذهن المتلقي بهدف، أو لآخر فقارئ الروایة التاریخیة یفترض أن یقرأها، وهو مستعد معرفیً 

  .لخوضها

لیس  ة لتسلط الضوء علیها، فمن منطلق تاریخيالروایة التاریخیة تعتمد فترة تاریخیة محدد -5

لمادة الروایة التاریخیة بدایة، ولا نهایة لأن التاریخ هو زمنها، ومن منطلق روائي البدایة هي 

  .أقدم نقطة مبدوء بها، والنهایة هي آخر نقطة منتهي عندها

هو  ة، والحاضرالروایة التاریخیة عودة إلى الماضي برؤیة آنیة فالماضي هو زمن الحكای -6

  .زمن الكتابة

بصلة  كتابة الروایة التاریخیة هي تعبیر عن مواقف، ورؤى للعالم بشكل مختلف لا یمت  -7

   )1(. إلى الكتابة بطریقة یفهمها القارئ مباشرة

المحدد : فیضع ثلاث محددات للروایة التاریخیة تتمثل في "محمـد القاضي"أما 

  .حدد الدلاليوالمحدد الوظیفي، والم المرجعي،

  :المحدد المرجعي1-  

التاریخیة  ن الروایة تقوم على عقد ائتماني یجعلها منتمیة إلى كون متخیل، أما الروایةإ

الواقعي فیها  فهي تجمع بین التخییل، والواقع التاریخي النصي، ومن ثم فإن اجتماع المتخیل

على الانعكاس  ابلیة القائمةعلى أساس التعاضل ینتج كونا خیالیا تضمحل فیه العلاقة التق

من أسالیب القص بل  اوتحل محلها علاقة تواشج، وتنافذ قائمة على الحوار؛ لا باعتباره أسلوبً 

اسم (bakhtine)  باختین باعتباره خصیصة بنائیة من أبرز خصائص الروایة أطلق علیها

التداخل، والمناورة هذا  ، وفي سائر الروایات التاریخیة)برق ولیل(الحواریة، لذا نجد في 

والتخییل، ویجتمعان في وهم  والمجاورة، والاستظلال، والتحویل حیث یخرج كل من الواقع،

  . المرجع

                                                 
 .361- 360:عمر الدقاق، مرجع سابق، ص )1(
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  :المحدد الوظیفي2-

  :في كل روایة تاریخیة جدل بین نصین

  .نص قدیم تستحدثه القراءة -

 جد أنفسنانص جدید ینشأ بین السجال بین الحاضر والماضي، والأنا والغیر، وبهذا ن -

أمام ضروب من العلاقات بین النص الطریف، والنص التالد، فالروایة یمكن أن تكون خادمة 

  .للتاریخ، وهو ما نجده عند جورجي زیدان

  :المحدد الدلالي3-

على  اإن دلالة الروایة التاریخیة لا تتأسس على ما یقوله نصها فحسب، وإنما تقوم أیضً 

النص، وهي  لثاوي في أعطافها، ومن هذا التلاقي تنشأ حركةما یحیل إلیه النص التاریخي ا

ومدي إدراك القارئ  تتنزل بین المقصد الأصلي للنص الأول، والمقصد الطارئ للنص الثاني،

، المحتوي الحرفي للنص ما لیس «: "جان مولینوا"للشرارة المنبثقة من هذا اللقاء بهذا نفهم قول 

هو مقصد المؤلف،  وإنماالمتخیل،  ب الواقع، أو في بابهو الذي یسمح لنا بتصفیته في با

  )1(. » بالتصفیة الحجاجیة للقصص أو سامعیته، وهو ما یمكن أن نصطلح علیه وقراءته

 یعتبر الوصف أداة هامة في الروایة التاریخیة، لكونه مساهما جنب السرد في عملیة   

  )2( .اریخالتوثیق، ونقل المعطیات على النحو الذي أدته كتب الت

  

  

  

  

                                                 
، دار المعارف للنشر، تونس، )01ط(محمد القاضي، الروایة و التاریخ دراسة في التخییل المرجعي )1(

 .81-80:ص م، 2008

 .105:الصادق قسومة، مرجع سابق، ص )2(
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   :التشكیل الروائي للتاریخ والتناص :رابعًا

   :التشكیل الروائي –1

  :طرق إدخال النص التاریخي في الروایة

 فإما أن یأتي النص التاریخي خارج: لإدخال النص التاریخي في الروایة ثمة طریقتان

  .أن یرد داخل النص الروائي وأماالسیاق النصي، 

  : رد في ثلاثة أشكالوی: خارج السیاق النصي  - أ

  :مقدمة الروایة -

وفیها یعمد الروائي إلى تصدیر روایاته بنصوص تاریخیة منتزعة من كتب المؤرخین 

وذالك بهدف تلخیص موضوع السرد الروائي، ولعل الداعي إلى توظیف أقوال المؤرخین 

ات التاریخیة وتصدیر الروایات بها، بالإضافة إلى تلخیص موضوع السرد، وهو توثیق المعلوم

  .المعلومات التاریخیة المسرودة التي یدور حولها السرد الروائي بهدف إقناع القارئ بصدق

 :مقدمة الأجزاء -

وهو أن یقسم الروائي روایته إلى أبواب، ویقسم كل باب إلى فصول، أو أقسام، وصدر 

ة من بدایتها كل فصل بنص تاریخي یلخص الأحداث، ویدل على أنها تستند إلى أصول تاریخی

  )1( .إلى نهایتها مستفیدا من المعلومات التاریخیة التي تسرد في تسلسل زمني متصاعد

  الهوامش -

  :داخل السیاق النصي - ب

 یأخذ النص التاریخي داخل السیاق النصي شكلین فإما أن یحافظ على بنیته، وشكله

  .أن یتماهي بالسرد الروائيوإما 

  

  

                                                 
 .108- 107:محمد ریاض وتار، مرجع سابق،  ص )1(
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  :ریخيالمحافظة على النص التا 2-

 یرد النص التاریخي في النص الروائي كما هو في المصادر التاریخیة، أي أنه یرد على

 شكل بنیة سردیة مستقلة محصورة بین قوسین صغیرین، وهنا لابد من قطع السرد الروائي

تستشهد  الروائیة التي الشخصیةلإدخال النص التاریخي الموظف الذي یأتي غالبا بواسطة 

   .في معرض حدیثها، أو حوارها مع الشخصیات الأخرى بنصوص المؤرخین

  : ماهي النص التاریخي مع النص الروائيت -3

الراوي  ا على لسانقد یتماهي النص التاریخیة مع النص الروائي، ویرد هذا التماهي غالبً 

المحیط بكل شيء الذي یستخدم ثقافته وهو یروي أحداث الروایة، وإذا كان بعض الروائیین قد 

جد أنه من الضروري توثیق المعلومات التاریخیة الموظفة في حال نقل النص التاریخي و 

ا بحرفیته إلى الروایة فثمة روائیون لم یجدوا ضرورة لذلك في حال كون النص التاریخي متماهیً 

إن النص المتماهي في الروایة یصبح كلام الشخصیة الروائیة التي تسرد ي، مع النص الروائ

ریخ أما بوصفها شاهدة علیها، وأما بوصفها شخصیة مثقفة اطلعت على أحداث أحداث التا

  )1(. التاریخ

   :التحویل النصي بین الروایة والتاریخ -4

الروایة التاریخیة هي تلك التي تنطلق من حقبة معینة، ومحددة في التاریخ فتستمد منه و    

رها في فضاء زمكاني محدد أحداثها، وهي مرتبطة ارتباطا مباشر بالشخصیات تمارس دو 

) فنیة(عناصر روائیة ) الواقعیة(تتمظهر بمظاهر شاملة ومتنوعة، وتصبح العناصر التاریخیة 

  .بشرط توافر التحویل الروائي ومن أهمها التخییل

ا في عملیة التحویل هذه الذي یعد من أبرز سمات ا، وحاسمً ا ومحوریً ا أساسیً فالتخیل یلعب دورً 

المعتمد على أنشطة الخیال الروائي، وفعالیاته، ونظمه؛ إذ یعمل على إعادة الفعل الروائي 

وهذه المسألة ترتبط بعملیة  صیاغة المادة التاریخیة، وتشكیلها بصورة معینة وفق منطق معین،

                                                 
 .109- 108:محمد ریاض وتار، مرجع سابق،  ص )1(
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التخییل الإبداعي العقلي الذي  التشكیل الروائي حیث الإلحاح على تمثیل قدرة الروائي على

  )1(. خیصوغ مادة التاری

وعملیة التحویل تقوم على أساس عنصرین هما إما الاختصار، أو الإضافة اختصار   

ویتم في النص اللاحق اقتطاع بعض الأجزاء من النص  )reduction( :الروایة للتاریخ

  :السابق، وذالك بطرق عدة أهمها

  :البتر -1

بأي  س هذا الأخیرففي عملیة البتر یتم اقتطاع أجزاء من النص التاریخي دون أن یم  

تدخل آخر عدى هذه العملیة، إلا أن الملاحظ على المقاطع التي تستجیب لهذه الممارسة، أنها 

بشكل جدید یحتكم إلى  تقوم لنوع من التحویل البسیط حتى یتمكن النص الروائي من استخدامها

  .حاجته لها

  )(concision: الإیجاز -2

   )2(. رسابق بأسلوب موجز لیصبح لدینا نص آخوفیه یعید النص اللاحق كتابة النص ال

  )condensation(: التكثیف -

یمكن  وهي تقوم على تكثیف النص التاریخي، ورصد حركته العامة التي من خلالها

  .إیجاد المقابلات التاریخیة

  

  

  

  

                                                 
 .27: محمد صابر عبید، سوسن البیاتى، مرجع سابق، ص )1(

یوسف  لنیل درجة الماجستیر جامعةدراسة في العلاقات النصیة، مذكرة  سلیمة عذراوي، الروایة والتاریخ )2(

 .53: ، ص)م2006/م2005(خدة الجزائر،  بن
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   :إضافات الروایة للتاریخ: اخامسً 

  :تقوم الإضافة على عدة طرق منها

 :التمطیط -1

یط على رأس هذه العملیة؛ حیث تمدد بعض النصوص التي لم تردفي ویأتي التمط  

 .النص التاریخي

 :الإسهاب -2

نفسه،  في هذه الحالة یعتمد النص الروائي على عملیة تمطیط تتعلق بالنص التاریخي

  .وذالك بالاشتغال على العملیة ذاتها بمضاعفة طولها إلى أكثر من ضعف واحد

  :التحویل الصیغي -3

 النص الروائي بمجموعة من التعدیلات، أو بكلمة أدق التحویلات التي منحته یقوم   

  .مساحة خاصة تختلف عن مساحة السرد التاریخي

  :التنظیم الزمني -4

وسائل  ویأتي النص الروائي لیعید الأحداث التاریخیة لكنه في هذا السرد الجدید یستخدم

 .)anachronies( رقات الزمنیةأخرى لكتابة الزمن التاریخي، ونفي بذالك المفا

  :استبدال الحوافز -

 تتحول بعض الدلالات في نص عبر التحویل الذي یمارسه على معطیات التاریخ

  )1(. ویتجلي ذالك بوضوح فیما یخص مختلف التغیرات الطارئة على عناصر التحفیز

  :أبعاد الشخصیات -

أو  ات التي تصور أبعادها،فالشخصیة في العمل الروائي عبارة عن لبنات من العبار 

  )2(. تنقل وجهة نظر المؤلف على لسانها

                                                 
 .47- 33- 32-31:سابق، صالالمرجع  )1(

 .58:أحمد إبراهیم الهواري، مرجع سابق،  ص )2(
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  التناص -5

 : آلیاتهماهیة التناص و  -أولاً 

 :مفهوم التناص  -1

  :لغةالتناص  -أ

رفعه وأظهره، وفلا نص، أي استقصى مسألته عن : التناص في اللغة من نص الشيء

ء الدال على غایته، أو الشيء حتى استخرج ما عنده، والنص مصدر، وأصله أقصى الشي

   )1(. الرفع والظهور، والتناص ازدحام القوم

والتناص مصدر الفعل على زنة تفاعل، أي المشاركة، والمفاعلة والتعدیة ومنه نصصت 

المتاع إذا جعلت بعضه على بعض، ومنها ینصهم، أي یستخرج رأیهم ویظهره، ومنه قول 

 )2( .من الأحكام الفقهاء نص السنة أیما دل ظاهر لفظها علیه

  :ااصطلاحً التناص  - ب

 بأنه لوحة فسیفسائیة من الاقتباسات، وبقایا نصوص تم "جولیا كریستیفا" تعرفه 

 .امتصاصها، وتحویلها من نصوص أخري

 یعرف التناص على أنه مجموعة من )larouse( أما القاموس الفرنسي لاروس

إبداعه  ، أو نصوص أخرى في مستويالعلاقات التي تربط نصا أدبیا بصفة خاصة بنص آخر

والإحالات،  ، وهو نسیج من الاقتباسات)من خلال الاقتباس، الانتحال، التلمیح ، المعارضة (

والأصداء من اللغات الثقافیة السابقة، أو المعاصرة التي تخترقه بكامله والتناص ما هو إلا 

  )3(.المعارضة الشعریة، السرقات الأدبیةتخریج جدید لما أطلقوا علیه في النقد القدیم بالاقتباس، 

 

                                                 
 .242: م، ص1960، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، )دط(أحمد رضا، معجم متن اللغة،  )1(

 .548:، ص)مادة نص(، )06ج(، ، مرجع سابقابن منظور )2(

  .127-126:، ص)م2011-م2010(، 05- 04حسن كاتب، یوسف وغلیسي مجلة السردیات، ع )3(
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  :آلیات التناص -ثانیًا-

  : والذي یحصل بأشكال مختلفة  :التمطیط  - أ

قولـ  :فالقلب مثل) الكلمة المحور(، والبارا كرام )الجناس بالقلب التصحیف ( الأنا كرام 

قد تكون  رـ السهر، وأما الكلمة المحو ،نحل، الزهر ،نخل: عسلـ لسع، والتصحیف مثل لوق، -

  .أصواتها مشتقة طوال النص تراكما یثیر انتباه القارئ

  : لشرحا  -  ب

ا الشعر، فالشاعر قد یلجأ إلى وسائل متعددة تنتمي إنه أساس كل خطاب، وخصوصً 

كلها إلى هذا المفهوم فقد یجعل البیت الأول محورا، ثم یبني علیه المقطوعة، أو القصیدة، وقد 

 .ي الأول، أو في الوسط، أو في الأخیر، ثم یمططه بصیغ مختلفةیستعیر قولا معروفا لیجعله ف

  :التكرار  - ت

   .ویكون على مستوي الأصوات، والكلمات، والصیغ متجلیا في التراكم، أو في التباین

  :الأیقونة  - ث

إن الآلیات التمطیطیة تؤدي إلى ما یمكن تسمیته بأیقونة الكتابة؛ أي علاقة المشابهة 

تباعدها،  فإن تجاوز الكلمات المتشابهة، أو)1(وعلى هذا الأساس،  مع واقع العالم الخارجي

  .وارتباط المقولات النحویة تشكل هندسة النص

  :الإیجاز  - ج

 إحالة تذكر، إحالة: ویحصل بكل أشكال الإحالة التي قسمها حازم القرطاجني إلى

  )2( .محاكاة، إحالة مفاضلة إحالة إضراب، أو إضافة

  

                                                 
م،  1992، المركز الثقافي العربي، )04ط(، )إستراتیجیة التناص (محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري  )1(

 .127- 126-125: ص

 .127- 126:، المرجع السابق،  صمحمد مفتاح )2(
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    :أنواع التناص -ثالثاً

تعددت أشكال التناص من تناص دیني، وتناص أدبي، إلى تناص تاریخي، وغیرها من 

  .الأشكال الأخرى إذ یمكن عدها جزء من التاریخ

  :التناص التاریخي1-

عنها  إن المتفاعلات النصیة التاریخیة لا تتقدم إلینا كوقائع، ولكن من خلال ما نكونه

هذا التاریخ  ئع، أو شخصیات، أو أحداث سواء كانكنصوص قابلة للقراءة، والتأویل إلى وقا

 )1(.ا، أو غیر عربي یمتد من آدم قصة الخلق إلى العصر الحدیثعربي إسلامیً 

ا من أخصب ا كان، أو روائیً وهكذا التناص التاریخي بكل محمولاته یعد بالنسبة للكاتب شاعرً 

فیلجأ إلى توظیف هذه المحمولات  ،الحقول إلهاما، وأغني المصادر ثروة، وأنقي المنابع منهلاً 

عن طریق الآلیات التي تتیحها الممارسة التناصیة من مستنسخات  نصیة، أو مقتبسات، أو 

عبارات مسكوكة هذا التوظیف من شأنه أن یضفي على النص قیمة توثیقیة، وقیمة فنیة 

وانكسارات وحضاریة من خلال ذالك الجسر الذي یقیمه هذا التوظیف بین الحاضر،والماضي 

   )2(. المستقبل

 :التناص الدیني2-

وتتجلى هذه ) موسي، یعقوب (وذالك من خلال الإشارة إلى أسماء دینیة لها بعد تاریخي 

الكتاب المقدس، أو  المتفاعلات من خلال آیات، أو مقتطفات مأخوذة من القرءان الكریم، أو

التي یؤطر ضمنها نص  كوینإشارة إلى بعض القصص الوقائع فیها مثل قصة الخلق، والت

  .)عودة الطائر(

  

                                                 
 م،1992،  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، )01ط(سعید یقطین، انفتاح النص الروائي،  )1(

 .105ص

 .128:حسن كاتب، یوسف وغلیسي،  مرجع سابق، ص) 2(



  الرواية والتاريخ:                                                               الفصل الأول

 

40  
 

  :التناص الأدبي3- 

 تدخل فیه كل البنیات المتصلة بالأدب في جانبه الشفوي، أو الكتابي، ویندرج ضمنه

  )1( .ا، أو متخیلاً وفق هذا التحدید ما هو شعري، أو نثري سواء كان واقعیً 

  :التخییل -6  

  :مفهوم المتخیل -1  

  :لغةالمتخیل  -أ

الخاء والیاء واللام أصل واحد یدل على حركة  )خیل(«  :معجم مقاییس اللغةفي جاء 

لأنه یشتبه  وأصله ما یتخیّله الإنسان في منامه؛، فمن ذلك الخَیَال، وهو الشخص .في تلوُن

 .والخیل معروفة . یفزع منه الذئب فلا یقربهویقال خَیَّلَتث للناقة، إذ وَضَعَتْ لولدها خیالاً .ویتلوّن

كنتُ عند أبي عمرو بن العلاء وعنده : وسمیت من یَحْكي عن بشر الأسدىّ عن الأصمعي قال

: فقال الأعرابيُّ  .لا أدري :لم سمَّیت الخیل خیلاً ؟ فقال:غلام أعرابيٌّ فسئل أبو عمرو

و .اكتبوا وهذا صحیحٌ ؛لأن المختال في مشیته یتلوّن في حركته ألوانَا: فقال أبو عمرو.لاختیالها

یقال بعیر خیولٌ، إذا وقع  .والعرب تتشاءم به .یقال هو الشُقِرّاق ,وأظنه ذا ألوانٍ  ,طائرٌ :الأخْیَلُ 

  )2( .»  الأخیلُ على عجُزِه فقطَّعه

خالَ الشيءَ یخَالُ خیْلاً وخِیلَةً وخَیْلَة وخالاً وخِیَّلاً «  :"لسان العرب" ومما جاء في 

من یسمع یَخَلْ أي یظن وهو باب ظَنَنْتَ : ظنُهُ،  وفي المثل :لُولَةٌ وخَیَلاَناً ومخَالَةٌ ومخیلَةٌ وخی

  )3( .» وأخواتها التي تدخل على الابتداء والخبر

                                                 
 .107:سعید یقطین، مرجع سابق، ص )1(

 .235:ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مرجع سابق، ص )2(

 .191:ابن منظور، مرجع سابق، ص)3(
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التي إذا رأیتها : والسحابة المخیَّل والمخیَّلة والمخیلة«  :"ابن منظور" وورد أیضا عند    

بة، وجمعها مخایل، وقد یقال السحاب المَخیّلة، بفتح المیم، السحا: حسبتها ماطرة، وفي التهذیب

  ،)1( .» الخال

كثرت خیلان ): بالبناء للمجهول(الرجل ) خیل(«  :أما ما ورد في معجم الوسیط

  .فهو مخیَل، ومَخُول، وَ مَخْیُول.جسده

  .أخالَ فلانٌ : اجتمع اللُبن في ضَرْعِها، ویقال: والناقة .تهیَّأت: السماء للمطر) أخالت(

ه التهمة : ازَیَنَتْ وخیّل فلان على فلان: وأخالت الأرض بالنبات .دلائِلُهُ فیهظهرت : لللخیو  وَجَّ

  )2(...»..به لك في الیقظة والمنام من صورةتش وما، الطَّیفو الشخص ): الخیال.(إلیه

هو الوهم والتشبه له ) تخیُّلاً فهو مُتخیِّل-یتخیّل-تخیَّلَ (ومن هنا نستنتج أن المتخیل 

ه إلیه وَهْمه جعله یتخیله ویتوهمه، وتشیر أیضا كلمة خَیَّلَ إلى السحاب الماطرة، والزینة ووج

  .وفي الإجمال هي ما تشبه في الیَقظة والمنام من صورة

  ﴿: ووردت كلمة خیل في سورة طه في قوله تعالى                

                                    

  ﴾،  وفي هذه الآیة جاءت كلمة یخیل بمعنى یشبه أي یحمل ]. 66-65/ الآیة[سورة طه

  .على التوهم

  : ااصطلاحً المتخیل  - ب

التعریف الاصطلاحي تتسع بنا الحلقة الدلالیة  وبانتقالنا من التعریف اللغوي إلى

- المتخیلة-الخیال-المتخیل(لمصطلح المتخیل لتضع أمامنا مدلولات مصطلحیة أخرى 

                                                 
 .192-191:ابن منظور،  ص)1(

 .266:إبراهیم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ص )2(
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ومما لاشك فیه أنها تعددت التعریفات لهذه المصطلحات واختلفت ولهذا سنشیر إلى ...) تخیل

                                                                                                     .بعض هذه المفاهیم عند مختلف الدارسین والمهتمین به

 )Imaginaire( استعیرت كلمة«  :جاء في كتاب یوسف الإدریسي بأن كلمة المتخیل

م، ودلت على المعطیات الذهنیة 1480سنة  )Imaginairuis( من الكلمة اللاتینیة) متخیل(

م لوصف 1659في سنة  " باسكال" واستعملها  .تطابق مع معطیات الواقع الماديالتي لا ت

م، مع دوبیران على 1820الأشیاء التي لا وجود لها إلا في مخیلة الإنسان، بینما دلت سنة 

وهذا دلیل على أن كلمة متخیل في بدایتها كانت تعني مجموع  )1( .» مجموع نتاجات الخیال

ارجة عن نطاق الواقع ومع تغیر الأحداث والأشخاص أصبحت تعبر عن الذهنیة الخ الإنتاجات

وبهذا المعنى، تتقاطع مع أحد « :ویتابع یوسف الإدریسي قوله .مجموعة من الإنتاجات الخیالیة

اللاتیبنیة في القرن الخامس عشر، ودلت على معنى الخداع  )Fictus(أهم مرادفاتها ألا وهو

م إلى ما یخلقه الذهن بواسطة الخیال 1762لك فأشارت سنة والغش، وتطورت دلالتها بعد ذ

   )2(.» م بمعنى الإدعاءات الباطلة والمظاهر الوهمیة1896وإلى ما لیس واقعیا، واستعملت عام 

ومن هنا نهتدي إلى أنه مع تنوع التعریفات لهذا المصطلح إلا أنها لا توجد فوارق بین 

على مفهومها العام بأنها كل ما یصوره عقل الإنسان وقد حافظت كلمة متخیل . هذه التعریفات

المتخیل لا یعني الأوهام أو الصور بالمعنى المادي «  :وفي تعریف آخر نجد بأن. خارج الواقع

  .للكلمة إنه یعني الدلالات الكبرى التي تجعل المجتمع یبدو متماسكا ككل

الأفراد هي التي توجه   وبواسطة هذه الدلالات الكبرى یخلع المجتمع معنى على حیاة

 )3( .» فعالیة الكائنات البشریة، وبالتالي تعطي قیمة للأشیاء والأفعال أو تخفض من قیمتها

                                                 
 .27:إبراهیم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ص) 1(

  .28- 27:إبراهیم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ص )2(

، المؤسسة العربیة للدراسات )01ط( نادر كاظم، تمثیلات الآخر صورة السود في المتخیل العربي الوسیط، )3(

 .33:م، ص2004والنشر، بیروت، لبنان، 
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ومن هنا نستخلص إلى أن هذا التعریف خالف التعریفات السابقة في أن المتخیل لیس بمعنى 

   .الأوهام والتخیلات الصوریة

المجتمع الواحد وتكون معیار في إعطاء قیمة  إنما هو تلك الدلالات التي ینتجها أفراد

  :"لجمیل حمداوي" ونجد في إحدى المقالات . للأشیاء والأفعال أو أن تنزل من قیمتها

هو مفهوم متعدد الدلالات، یختلف من مجال معرفي إلى  )(L'imaginaireالمتخیل« 

مفهوم صعب إنه : یة أيآخر، ویختلف أیضا حسب النظریات الفلسفیة والأدبیة والنقدیة والعلم

ونظرًا لاختلاف مدلولاته من حقل إلى  ومطاط وشائك، ویسعى تحدیده بشكل واضح وجلي؛

ا وبینهما اختلافات بائنة بینونة صغرى  فردیً ا، ومتخیلاً  جماعیً آخر، ولا سیما أن هناك متخیلاً 

الیة الممكنة، سواء أكانت ویستلزم المتخیل الانتقال من العوالم الواقعیة نحو العوالم الخی .وكبرى

ومن هنا یتضح لنا أنه مع اختلاف وتعدد ) 1(» /.../ علمیة أم أدبیة أم فنطازیة أم میتاسردیة

الدلالات إلا أن كلمة المتخیل بقیت مفهوم صعب لم یتحدد له إطار معرفي واحد ومع هذا فإن 

ة لیحلق في العوالم الخیالیة هذا المصطلح یبقى ملزم بخروجه من العوالم الواقعیة و الافتراضی

  .في مختلف المجالات

-المتخیلة-الخیال(ولكلمة المتخیل مرادفات أخرى دلت علیها أو بالأحرى تابعة لها هي      

  :وسنتطرق الآن إلى تعریفها) تخیل

  :الخیال -2

إن كلمة متخیل تحیلنا إلى كلمة الخیال وهو مفهوم واسع یجب الغوص فیه والإبحار في 

له معانیه ولتحدید هذا المصطلح سنستعین بهذا التعریف للدكتور عاطف جودة نصر والذي دلائ

إن الخیال فعل وإن لم یلتحم بالواقع وبواسطته یحقق الشعور أقصى درجة من « :یقول فیه

یة، إنه یعلن عن نفسه في مشافقة الشَّخصي والكلِّي، وفي وضع الوحدة التَّركیبیَّة  الإرادة والحرِّ

                                                 
: تاریخ الزیارةجمیل حمداوي، مقاربة المتخیل في القصة القصیرة جدًا، الألوكة الأدبیة واللغویة،  )1(

                                   https://www.alukah.com  22:33: م، توقیت الزیارة04/0/2020
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ورِ والمعانيللم إنه الخمیرة الَّتي تعجن منها الرُّموز، واللغة الَّتي .ظهر، وهو الذي یؤلِّف بین الصُّ

یتكلَّم بها الأنبیاء والحكماء والشعراء، والكوّضة التي فتحها الشُعور على اللانهایة والتَّجلیاتِ 

   )1( .» أنطولوجیَّة الَّتجلِّي الَّتي لا تفتأ تتجدَّد في كل آنٍ، وعلى هذا ننتقل بالخیال إلى سیاق

ومن هنا فإن الخیال هو لسان الحكمة حتى وإن لم یكن من الواقع فهو مجموعة رموز 

وإیحاءات وصور ومعاني وهو یعبر عن الحریة والإرادة فالخیال غیر مقید وهو واسع وغیر 

 .محدود وهو اللغة الفصیحة والبلیغة عند الحكماء الأنبیاء منهم والشعراء

  :المتخیلة -3

« :إن كلمة خیال تتقاطع بمعانیها مع كلمة المتخیلة والتي جاء في تعریفها بأنها قد

) (Imaginativaمن الكلمة اللاتینیة ) ملكة الخیال( )Imaginatire(افترضت كلمة 

فقد افترضت  )Imaginatif-ive(أما مماثلتها  ؛»ملكة قوة التخیل « م، وتدل على 1314

وهنا  )2( .» ا مجنحً م، وتدل على من یملك خیالاً 1250سنة Imagintivusتینیة من الكلمة اللا

نلاحظ أن الإدریسي ینسب كلمة المتخیلة إلى الأصول اللاتینیة والتي تدل في معناها على 

القوة في تخیل الصور والمعاني وتدل من جهة أخرى على القدرة على الخیال الواسع والتحلیق 

  .به إلى أبعد الحدود

  :تخیل -4

أما كلمة «  :یلي ومن مصطلح المتخیلة إلى مصطلح تخیل والتي جاء في تعریفه ما

Imaginari)( م للدلالة على تكوین صورة أو طیف 1314م، واستخدمت سنة1290 سنة

م للدلالة على فعل شيء أو اختراعه، 1475و1440إنسان في الذهن، بینما استعملت حوالي 

ستعمل في الأدب والفنون الجمیلة للحدیث عن تخیل شخصیة أو م أصبحت ت1690ومنذ سنة 

                                                 
لونجمان، -، الشركة المصریة العالمیة للنشر)1ط(عاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، )1(

 .95:م، ص1998مصر،- القاهرة

 .30-29:ص یوسف الإدریسي، مرجع سابق، )2(
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ومن خلال ما أتى فإنه اتضح لنا أن یوسف الإدریسي لا ینفك یشتق  )1( .» وضع أو مشهد

هذه الكلمات من أصولها اللاتینیة فهو یعتبر كلمة تخیل بأنها هي كل ما یتشكل داخل الذهن 

تدل على  الفنون الراقیة الجمیلة التي تتحدث وتطورت مفاهیمها عبر السنوات حتى أصبحت 

  .عن توهم وتخیل شخصیة أو مشهد أو موضع

  :علاقة الروایة بالتاریخ :سًاساد

ووطیدة بالرغم من اختلاف موضوع كل  ,إن علاقة الروایة بالتاریخ تبدو علاقة متماسكة

وتتابع أحداثه، ومن واحدة منهما عن الآخر، حیث أن الروایة تستعلم الواقع في كل تفاصیله 

وعلى الرغم .جهة أخرى نجد أن التاریخ یستنطق الماضي، ویبلغ أقصاه في البحث عن الحقیقة

؟ وكیف توظف الروایة  اریخـــــمن هذا یبقى السؤال مطروح، ما الذي تأخذه الروایة من الت

سئلة یجب أن ؟ وكیف تجعل الروایة التاریخ تحت جناحها؟ ولعل للإجابة عن هذه الأ التاریخ

   ."علائقیة الروایة بالتاریخ"نتعرف على هذه العلاقة، تحت إطار 

ومن هذه العلاقة المشكلة والإشكالیة المطروحة، سنغوص في أعماق المعاني والمفاهیم 

تاریخ الإنسان هو الحقیقة التي یستطیع أن یبني علیها «  :لاستخراج هته العلاقة فقد جاء أن

ه، ولذلك نجد أننا ننزع في كل أمورنا وفنوننا إلى التاریخ، والأصل حقائق حاضره ومستقبل

  )2( .» فالتاریخ أحداث حدثت في زمن معین، والروایة كذلك.التراث

ومن هذا فالإنسان یعتمد في استنباط الحقائق الماضیة والمستقبلیة على التاریخ فالتاریخ  

ة بأمور الفنون، أو التراث وغیرهم هو عبارة عن استحضار لأحداث وقعت وتكون إما مرتبط

حین نكتب التاریخ، نذكر أن الروایة قبل أن تبلغ ما بلغته الیوم من وضع « والروایة كذلك

                                                 
 .30:یوسف الإدریسي، مرجع سابق، ص )1(

ام في الروایة التاریخیة بین جورجي زیدان وعلي أحمد باكثیر، إشراف نجوى محمد الصافي، الفن والالتز  )2(

م، 2011عوض السید موسى، قسم اللغة العربیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النیلین، جمهوریة السودان، 

 .06:ص
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كانت متزاوجة ): الروایة الجدیدة(ممتاز حملها على إنكار التاریخ، والإنسان، والمكان، والحقیقة 

  .وبینهتنشد العلاقة الحمیمة بینها  مع التاریخ زواج وفاء؛

ولكن لعلها كانت مجرد مرحلة كانت الروایة فیها لا تفتأ غیر واثقة من نفسها، ولا موقنة 

ا على أحداث التاریخ  شدیدً فكنا نلفیها تعول تعویلاً  من جمالها الفني، وسلطانها الأدبي المثیر؛

 )1(.» تاریخبصورة مباشرة، و إما بإیهام القارئ بأن ما حدث، هو فعلا وقع یوما ما في زمن ال

من هنا نرى أن الروایة تترابط مع التاریخ ارتباطا وثیقا، فهما متلازمان بینهما علاقة حمیمیة ولا 

یمكن التفریق بینهما، فعند النظر إلى الروایة نجدها كانت تعول على التاریخ بشدة وكأنها لا 

توظیف أحداث فتوظف التاریخ إما باستحضاره بصورة مباشرة للقارئ أو ب ,تثق بنفسها

وشخصیات وهمیة ووضعها أمام القارئ كوقائع حدثت في زمن ما والمهم والأهم أنها لا تبتعد 

  .عن التاریخ

مع « : یصور لنا العلاقة القائمة بین التاریخ والروایة فیقول "جورج لوكاتش" كما نجد      

) تاریخ الحاضر(ر أو ازدیاد الوعي بالحاضر، یزداد الاهتمام بالتاریخ، لوصفه خلفیة الحاض

ا، في استجلاء ما  وصدقً وتسهم الروایة بوصفها إحدى أدوات تصویر التاریخ، الأكثر تفعیلاً 

  )2( .» حدث في التاریخ

ومن هنا نعتز إلى أنها مع تطور الأزمنة وازدیاد الوعي، نهتم أكثر فأكثر بالتاریخ فهو 

بالتاریخ فهي إحدى أدوات أو وسائل أما عن علاقة الروایة .یجسد صورة الماضي في الحاضر

فالتاریخ كمادة والروایة كفن یشتركان في «  .تجسید التاریخ بطریقة مفصلة واضحة وأكثر دقة

تقنیة مهمة هي تقنیة السرد أو الحكي، فأضحى على علم قائم ومع ذلك تتمیز الروایة بتقنیات 

                                                 
م، 1988، عالم المعرفة، الكویت، )ط.د(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد،  )1(

 .28:ص

، دار الشؤون الثقافیة العامة، )02ط(صالح جواد الكاظم، : جورج لوكاتش، الروایة التاریخیة، ترجمة )2(

  .07:م، ص1986العراق،  -بغداد
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كما یبقى .قراء من ذوي الاختصاصفنیة أخرى أصبحت تمثل مركز اهتمام الباحثین والنقاد وال

  )1(..»..التاریخ بارتباطه بالماضي وأبعاده الآنیة والمستقبلیة

مما لاشك فیه أن التاریخ یبقى محصور ومرتبط بالماضي وأحداثه وأن الروایة تستعین 

بالتاریخ وتتفق معه في النمط السردي أو الحكائي، فإذا كانت الروایة تجسد صور وأحداث 

ردها للقارئ، فالتاریخ یستنبط كذلك الأحداث الواقعة في زمن ما ویعید قولبتها في شكل وتقوم بس

  .سردي

إن التاریخ صورة مجردة للحقائق التي لها وجود معین، فعند دخول العنصر التاریخي أو    

الحقائق التاریخیة في الإنتاج الأدبي یتحول كل ما هو تاریخي إلى محور فني أدبي، أما عن 

یجب أن تكون «  :فهو یتحدث عن وجوب التزام الروائي لحقائق التاریخ فیقول "رج لوكاتشجو "

  )2(.»  الروایة أمینة للتاریخ بالرغم من بطلها المبتدع وحبكتها المتخیلة

ومن هنا یتبین لنا أن الكاتب یوضح أنه رغم الخیال الفني البعید عن الحقیقة التي 

وإذا . ه یجب على هذه الأخیرة التقید بحقیقة التاریخ دون تزییفتستحضره وتوظفه الروایة إلا أن

التاریخ معرفة والروایة تحلیل، فإن «  :بحثنا عن العلاقة في المجلات سنجد في مجلة الخبر

الروائي یستثمر هذه المعرفة مادة للنص ویتمثلها وفن منظورات ورؤیات تجمع بین 

جي، فالروایة هي شكل للوعي، ینسب إلى تصور ما والرمزي، والإیدیولو  ,)التاریخي(الواقعي

  )3(..»..للتاریخ، وهي تخیل ینطلق من رؤیة، ویحمل منظور أو رؤیة

وقد تبین أن كلا الطرفین تجمع بینهما علاقة أخذ وعطاء فالروایة تسیر من منطلق 

في  فالروایة جذر من التاریخ، حیث نجد فیصل دراج. ومنظور تاریخي واقعي یصور التاریخ

                                                 
، مجلة الخطاب، )09ع(نورة بعیو، أشكال وتقنیات توظیف المادة التاریخیة في الروایة العربیة المعاصرة،  )1(

 .04:م، ص2011زائر، جوان جامعة تیزي وزو، الج

 .215:جورج لوكاتش، مرجع سابق، ص )2(

،  مجلة الخبر،  جامعة )09ع(التمثیل السردي للتاریخ الوطني في روایات واسیني الأعرج،: هنیة جوادي )3(

 .254:م، ص2013بسكرة، الجزائر، 
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تبدأ الروایة بالتاریخ وتستبقي شظایاه، وذلك أن «  :كتابه یوضح لنا هته العلاقة في قوله

بطلي هو : (یقول محفوظ.الإنسان، وهو شظیة عابرة، لا یذكر ما كان إلا بعد فوات الأوان

  .ا معنى التاریخ والإنسانمكثفً  .)الزمن

الروایة محوا مزدوجا، مستبقیة  ملالتاریخ، وتتأ محور زمن الإنسان الذي یمحو ذاكرتهتی

ومن هنا نستنتج بأن الروایة  )1( .» الزمن ومأساة مخادعة، تخلق ذاكرة الإنسان وتزیلها في آن 

تحضر بحضور التاریخ وكلاهما یؤدیان إلى غرض واحد إلا أن التاریخ له السلطة الأكبر في 

  . زول عبر الوقتمحو أو تخلید ما یرید في أذهان البشر أما الروایة فهي ت

 

    

  

 

                                                 
، المركز الثقافي العربي، الدار )01ط(فیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ نظریة الروایة والروایة العربیة،  )1(

  .133:م، ص2004المغرب،  - البیضاء
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  : دلالة العنوان: أولاً   

  :دلالة الألوان في عنوان الروایة -

یدل على صورة الجزائر بارزًا كبیر الحجم، ) رائحة خبر الصباح(جاء عنوان الروایة 

الذي محیزًا باللون الأبیض . المشرقة الكبیرة فوق كل اعتبار التي رسمها مفدي زكریا في الإلیاذة

الذي یدل صباح  لإشراقیدل على الحریة والاستقلال والاستقرار في الجزائر للدلالة على ا

الذي یدل على دماء الشهداء الذي ذهب ثمنًا لحریة الجزائر، یتوسطه اللون الأحمر الحریة 

  التي یتمیز بها الشاعر كما القویة والإثارة  جیّاشةالمشاعرَ ال والذي یدل على

صغیر الحجم باللون الأسود الذي یدل على ) حفْرٌ في خفایا الزوایا(الروایة  ویلیه عنوان

الظلام الحالك الذي أحدثه الاستدمار الغاشم والظالم والمستبد والطغیان الشدید الذي أحدثه في 

الجزائر، كما یدل عنوان الروایة یمثل لیل الاستدمار الفرنسي الصغیر الذي یبقى تحت النعال 

  .سقوط غرناطة ومؤامرات سایكس بیكوویدل على 

  : )رائحة خبز الصباح(دلالة كلمات عنوان الروایة  -

  .على قمح الجزائر الذهبي الذي أشبع فرنسا الخسیسة فطغت وتمردت )خبز(تدل كلمة * 

على رائحة الخبز التي تفوح في سماء الجزائر التي تدل على حریة  )رائحة(تدل كلمة * 

  .في نفس الإنسان راحة داخلیة وعلى الرائحة الزكیة التي تعطي الجزائر استقلالها،

شروق شمس حریة واستقلال الجزائر، ونهضة الجزائر البیضاء المتطورة ) الصباح( تدل كلمة* 

  .والقویة

إنها رائحة خبز الصباح التي تعطر /.../ «: في روایته" عیسى مومني"ي ائو الر وهي یذكر 

نة، وتعید نظرات الصبا إلى أجفانه، وتكف الأیدي عن السؤال، أنف الشاعر في شوارع المدی

لیس بالخبز وحده یحیا : "وإذا وجد من یرید استخدام الخبز وسیلة للضغط قال
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حیث أن رائحة الخبز عند الشاعر هي محفز لاستثارة ذلك التاریخ المحفور . )1(»/.../الإنسان

  .في ذاكرته

  : )فایا الزوایاحفْر في خ(دلالة عنوان الروایة  -  

  .على البحث والتنقیب وتقصي الحقیقة) حفر( تدل كلمة* 

  .على الأسرار التاریخیة التي تخفیها الأماكن والأطلال والتواریخ) في خفایا(تدل كلمة * 

على الأماكن والأطلال والأركان والتواریخ المحفورة في الذاكرة، التي ) الزوایا(تدل كلمة * 

 .  ریخیةتحتوي على أسرار تا

  :مضمون الروایة: ثانیًا

روایة تاریخیة مكتوبة بلغة بسیطة ) حفر في خفایا الزوایا(روایة رائحة خبز الصباح 

صفحة، تتحدث عن التاریخ الإنساني  204بكلمات أستاذ اللسانیات عیسى مومني تقع في 

قدیم الذي یتمثل في العصر ال: والتاریخ العربي والتاریخ الجزائري الذي تقسمه إلى ثلاث مراحل

العهد الفینیقي والعهد الروماني والعهد الوندالي والعهد البیزنطي، والعصور الوسطى، الذي 

یتمثل في الفتح العربي الإسلامي، والدویلات المستقلة في الجزائر، والعصر والحدیث 

الاحتلال  والمعاصر والذي یتمثل في التدخل الأجنبي في الجزائر، والانتفاضة الجزائریة ضد

الفرنسي، والحركة الوطنیة الجزائریة، وجزائر العلم والنهضة الفكریة، وجزائر ما بعد الاستقلال 

كما أن هذه الروایة مقسمة إلى تسعة عناوین تقرحات الروح، میلاد قصیدة، كلمات یفهمها 

دة، فطرة العقل، حین یناسب استفهام الحال، فرقتنا القصیدة حین تهاجر القصیدة، وعي القصی

  .  العودة إلى القصیدة، الآخر المستفید والأنا المغیب

عن الهویة الضائعة وتاریخ الأمة العربیة " عمر" تتحدث الروایة عن تألم روح الشاعر 

المجید الذي یدفع قریحته لكتابة قصیدة تاریخیة تبین انتماءه وهویته الضائعة بسبب الاستدمار 

                                                 
م، 2018، المعارف للطباعة، )01ط(، )حفر في خفایا الزوایا(رائحة خبز الصباح عیسى مومني،  (1)

 .46:ص
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في  "عیسى مومني"ي ئواالعربیة وشتتها وهي كما یذكر الر مة الغاشم الذي احتل الجزائر والأ

مخزون الشاعر عمر الذهني یؤشر له بالأضواء على تواریخ محفورة في ذاكرته /.../ «: روایته

  )1(. »/.../م 1945ومثل هذه الطعنة ذاق الجزائریون ویلاتها في الثامن ماي 

كن في زاویة من زوایا البیت یرید یر  "عمر"تتضمن هذه الروایة سرد حیاة شاعر اسمه 

أن یكتب قصیدة تتكلم عن تاریخ الجزائر في زمنه المعاصر الذي توفرت فیه تقنیة الحاسوب 

ومواقع التواصل الاجتماعي التي في التي تدل على انطواء الإنسان وانشغاله بتقرحات الروح 

قدیمًا كانت القراءة /.../ « "عیسى مومني" يائو له بذاته، ویتجلى ذلك في قول الر ووحدة انشغا

والكتابة، والحساب هي المحور الأساسي، والیوم أضیفت إلیها مهارة الحاسوب، وتقنیات 

المعلوماتیة التي تتصاعد على نحو انفجاري، كل فرد یحمل أكثر من هاتف خلوي في یده 

، والتحاق القارئ وطوبى لك حتى یقف رجلاً أمام ما یُطالع من أخبار تؤكد نهایة أطروحة الورق

فورًا بالرقم فیما یشبه الطفرة وبكل التقنیات التي تدفع باللغة نحو الإیجاز من رسائل نصیة من 

وهذا یدل على  )2( »/.../ التویتر والفیس بوك والواتس آب وغیرها من الحسابات الشخصیة 

  .صةالتطور التكنولوجي وتقنیات العولمة الذي شهده العالم عامة والجزائر خا

  :تاریخ الجزائر -1

   :تاریخ الجزائر القدیم

عندما كانت الأمة العربیة موحدة كان العرب یطلق علینا تسمیة العالم الإسلامي والعالم 

فكیك شمل الأمة، وهو العربي وأصبح الآن یقسم العالم العربي إلى مذاهب وشیع وهذا قصد ت

كان الغرب یسمینا بالعالم الإسلامي /.../ «: في روایته "عیسى مومني"ي ائو كما ذكر الر 

والعالم العربي، والیوم یخترع لنا في زمن العولمة تسمیات مذهبیة وعرقیة، ویلتمس لكل بطل 

 "ماریوس"من أبطال هذه الأمة سلاحًا من شكله وجنسه لیطیح به، كما فعل القائد الروماني 

                                                 
 .46:المصدر السابق، ص ،رائحة خبز الصباح (1)

 .12-11:، صر نفسهالمصد(2) 
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ملك موریتانیا  "بوكوس"وأقنع  عسكریًا لجأ إلى التآمر علیه، "یوغرطا"حین عجز عن هزیمة 

فقد كان صهره أي جد أولاده، وتحققت  "یوكوس"في  "یوغرطا"الطنجیة إن ساعده على أسر 

، وهكذا نجح )1( »/.../وأسره وتم اقتیاده لروما  "یوغرطا"لـ  "ماریوس"بحصار  "روما"أمنیة 

  . لخدیعة والمكرالغرب تفكیك أمة الإسلام بالمعاهدات والهدنات وما هي إلا وسیلة ل

على " عیسى مومني" تاریخ الجزائر في العصور الوسطى یتجلى في وقوف الراوي 

  :التواریخ التي وظفها في الروایة

  الدولة التي شیدها بنو عبد الواد، جرّ علیها موقعها /.../ «ي ائو یذكرنا قول الر

والتي أسسها  ي عبد الوادبنقیام الدولة الزیانیة أو دولة بني زیان من ب )2( »/.../الویلات

یغمراسن بن زیان بن ثابت بن محمد وهي الدولة الوحیدة التي انتشر نفوذها على كامل تراب 

وكانت عاصمتها تلمسان، ومن المرجع أن تلمسان هي اسم علم زناتي مكرب من  ،رالجزائ

ارها مصیریة التل لاعتب: بمعنى اثنین؛ أيْ أنها تجمع بین اثنین) سان(بمعنى تجمع و) تلم(

تخص بقاء الدولة واستمرار نفوذها، تحالف الزیانیون مع الموحدین وبقوا على خلافهم مع 

المزینیین والحفصیین، وتنسب إلى زیان بن ثابت بن محمد بن زیدان والد یغمراسن من بني 

 .)3(»/.../وبنو طاع االله من بطون بني القاسم من عبد الواد/.../  «طاع االله، 

  :اعر مفدي زكریا في الإلیاذةیقول الش

  .وكم خاطب وداها أخفقا*** دلال المدیة أعیا الملـوك     

  .وحاول زیان أن یسبقـــا*** تنزعها الروم والمسلمون     

                                                 
 .42:در السابق، صرائحة خبز الصباح، المص (1)

 .13-12:صالمصدر نفسه،  (2)

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )دط(مبارك بن محمد المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، : ینظر (3)

 .439:، ص)02ج(م، 1989الجزائر، 
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، )1(كان أول من حكمها، أبو یحي یغمراسن بن زیان بن ثابت بن محمد العید الوادي   

لحكم والسیادة، بل مجرد المشیخة والریادة، ه، أما الذین من قبله فلم یكن لهم ا203ولد سنة 

  .)2( »/.../بدأ حكمه في أیام الرشید عبد الواحد بن بادیس المأمون  «وفي روایة، أنه 

عُرف یغمراسن بتدینه ومحبته لأهل العلم والأدب ومجالسة الصالحین ومن آثاره   

  .صومعتا جامعي تلمسان القدیمة والحدیثة

علم ذلك عند  «: مه في صومعة الجامع الأعظم، فأبى وقالسُئل أن یأمر بكتابة اس  

وقد أورد محمد عبد االله التنسي في كتابه  قولاً لیحي بن خلدون أن یغمراسن قال  »ربي 

 –عندما استقر له الأمر وكثر ماله  -)3(؛ أي علمه االله، غیَّر یغمراسن»یسنت ربي«بالزناتیة 

  .تلمسان المعروفة الآن ، من اسمها القدیم إلى)4(اسم تاجرارت 

  :كما یقول مفدي زكریا رحمه االله في الإلیاذة  

  .إلیك تلمسان ننهي المطافــــــــــــا*** تلمسان مهما أطلنا الطوافـــــــــــــــــــا   

  .وغالب خمسین عامًا عجافـــــــــاً*** یغمراسن الشهم ضاق اصطبـــــــــارًا   

  .وما استطاع بابن مرین اعترافًا*** ـــــــــــاً وأصلي بني حفص حربًا عوان  

  .وأمر الجزائر فیها ائتلافـــًــــــــــــــــا*** فكانت تلمسان دار ســــــــــــــــــــــــــلام   

  .وزیان یحسم فیه الخلافــــــــــــــــــا*** فأكرمْ بمشوارها الوطنــــــــــــــــــــــــــــــي   

                                                 
خ الجزائر ، تاری)عبد الرحمان بن محمد الجیلالي : (أصله العابد الوادي، صفة لتبتله بواد هناك ینظر (1)

 .141:، ص)02ج(م، 1980، دار الثقافة، بیروت، )دط(العام 

آغا عودة المزراري في كتابه طلوع سعد السعود في أخبار في أخبار وهران والجزائر واسبانیا : ینظر (2)

 .162:، ص)01ج(م، 1990، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، )دط(وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرة، 

محمود آغا بوعیاد، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدر والعقبان في بیان شرف : ظرین (3)

 .125:م، ص2011، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، )دط(بني زیان، 

ینیة،  ، مكتبة الثقافة الد)دط(هاني سلامة، : ابن الأحمر، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، تحقیق: ینظر (4)

 .19:م، ص2001مصر، 
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  .فتغزو الحیاة، ثقالاً خفافًـــــــــــــــا*** خطو بني عبـــــــــــــــــــــــــد واد ویدفع   

بعد محاولات عدة للسیطرة الحفصیة على الجزائر، أغار أبو زكریا الحفصي على   

  .م، لكن الجیوش یغمراسن كان بالمرصاد واستطاع ضد الهجوم1242تلمسان سنة 

ماع المرنیین فلم تلبث أن طفت مرة أخرى على سطح العلاقات هذا عن الحفصیین، أما عن أط

بین الإمارات الإسلامیة، وتعكر صفو الدولة الزیانیة، حتى بادر یعقوب بن عبد الحق المریني 

  .لتوجیه جیشه للإغارة على یغمراسن

، انهزم فیها الجیش الزیاني شر هزیمة )م1267/ه222(كانت الموقعة بوادي تلاغ سنة   

، وكان كبیر أولاده وولى عهده وهلك في )1(یها أبو حفص عمر بن یغمراسن بن زیان قتل ف

  .المعركة نفرٌ من أكبر رجال بني زیان

/.../  «: ي كذلك الشقاق الذي حصل بین یغمراسن وبن عمومته بقولهائو وذكر الر   

الموحدین لرد وجواره من بني عمومته، دفعه إلى الوقوف إلى جانب  "یغمراسن"تنافس شدید بین 

  )2( »/.../ هجومات عصر الاضطرابات على المغتربین الأدنى والأوسط تلاه حصار تلمسان 

بعد ثلاثة سنوات من موقعة نلاغ أعاد یعقوب الكرة على الدولة الزیانیة، ومُني مرة   

أخرى یغمراسن بهزیمة إیسلي الشهیرة، وفقد هذه المرة ابنه أبا عدنان فارس وبضعًا من أهل 

بیته، استغل یعقوب المریني شقاقًا بین یغمراسن وطائفة من بني عمومته، وجعله عاملاً من 

عوامل القضاء على یغمراسن، وكان على رأسهم أبو زیان محمد بن عبد القوي بن العباس بن 

  .، فالشقاق یسبب الضعف والهوان أمان الأعداء)3(. عطیة بن توجین من زناتة

                                                 
 .19ابن الأحمر، مرجع سابق، ص: ینظر (1)

 .13:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (2)

 .23ابن الأحمر، مرجع سابق، ص: ینظر (3)



  مقـاربة مفـاهمية تطبيقية     :الفصل الثاني
  
 

56 
 

مارس  28ه الموافق ل281ذي القعدة  29 تعالى یوم الاثنین توفي یغمراسن رحمه االله  

، خلفه ابنه أبو السعید عثمان بن )1(ه سنة 76بعد عودته من ملیانة وعمره ) بـرهیو(م 1283

، ثم جاء من بعده ابنه محمد بن السعید )م1303/ه281(یغمراسن، بن زیان 

غمرة التهدیدات التي كان یطلقها و موسى الثاني، وفي ئوجدد الدولة أبو حم) ه1283/ه703(

الأسطول الإسباني على الجزائر، دخل الأتراك إلى الجزائر في عهد الحسن بن عبد الثاني 

  .، وقد كان آخر عهد الدولة الزیانیة بالحكم)م1550/ه957(

وینسب لبني عبد الواد حرصهم على العلم وترقیة القضاء والعمران، ویعود لهم الرسم   

الجزائر المعاصرة، ألحق الأتراك إمارة بني زیان بالحكم العثماني، ونقلوا العاصمة  الحالي لحدود

، وأخذت الجزائر نظام حكم آخر )2(من تلمسان إلى الجزائر بعدما استنقذوها من الإسبان

وسیاسة مخالفة لما سبق، ورغم هذا الراوي تعمد ذكر هذه الدولة لاعتزازه بالموقع الذي تتمیز به 

  . عن باقي الدول الجزائر

  :تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر الذي وقف علیه عیسى مومني في روایته  

" يائو ذكرها الر ومن الأحداث التي تدل على التاریخ الحدیث والمعاصر للجزائر التي   

  ):حرب الاسترداد(تاریخ سقوط غرناطة في حرب یسمیها الإسبان " عیسى مومني

یكف فیه قادته عن متابعة التوغل لاضطهاد الفارین بقسوة  وتكالب خارجي لا «: بقوله  

" أبي عبد االله" م، بحجة استاء الإسبان من لجوء ملك غرناطة 1492بعد سقوط غرناطة سنة 

. )3( »/.../بهم " محمد الثاني" وعدد من أعیان الأندلس إلى وهران، وترحیب السلطان الزیاني 

م مملكة المسلمین 1492لحكم الإسلامي بالأندلس عام على االاحتلال الاسباني  أن قضى بعد

                                                 
، المؤسسة الوطنیة للفنون )دط(محمد بن عبد االله التنسي، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، : ینظر (1)

 .128م، 2011المطبعیة، الجزائر، 

 .51:ابن الأحمر، مرجع سابق، ص: ینظر (2)

  13:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (3)
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الأخیرة غرناطة لقي مسلمو غرناطة من الاضطهاد والظلم والتنصر من قبل فیلیب الثالث 

وإصراره على طردهم وإكراههم على اعتناق النصرانیة فضل الآلاف من الأندلسیین المجاهدین 

الإسبانیة من ذل وظلم واضطهاد وعبروا ترك وطنهم القدیم نافین بذلك العیش تحت السیاسة 

، وهنا بدأت مرحلة جدیدة عانى فیها المهاجرون ظروفًا قاسیة )1(البحر نحو السواحل المغربیة 

  .عبر البحار

إلى أن كان /.../ «: وقد أشار المقري في نفح الطیب إلى تلك الهجرة القصریة بقوله  

تسعة وعشرة ألف، تخرجت ألوف بفاس وألوف  إخراج النصارى إیاهم بهذا العصر القریب أعوام

، حیث كانت عملیة ترحیل المهاجرین قد خطط لها من طرف )2( »/.../أخرى بتلمسان ووهران 

والدولة معًا إذا قامت هذه الأخیرة باستدعاء رباني السفن الأوروبیة بهدف ) الكنیسة(البابا 

: واحل الغربیة من إمارة الجزائر مثلتحضیر أساطیلهم لنقل الموریسكیین المهاجرین إلى الس

وهران والمرسى الكبیر، وأرزیو ومستغانم حیث استغلت إسبانیا سیطرتها على تلك المدن لتسرب 

، ومن أشهر المراكز التي استقرت بها الجالیة )3(. الآلاف من الأندلسیین نحو السواحل الغربیة

الجالیة الأندلسیة إذ تقول الروایات التاریخیة  التي عرفت توافدًا مبكرًا لعناصر: الأندلسیة وهران

أن جماعات من من هؤلاء المهاجرین الأندلسیون هم الذین أسسوا مدینة وهران وفي هذا الصدد 

وبني مدینة وهران محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون وجماعة من  «قال أبو عبد البكري 

تفاق منهم مع نفرة وبني مسقن وهم من الأندلسیین البحریین الذین ینتجعون مرسى وهران با

                                                 
، مطبعة لجنة التألیف )03ط(عنان محمد عبد االله نهایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصرین، : ینظر (1)

 م1966مصر، –والترجمة والنشر، القاهرة 

احسان عباس، : ، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تحقیقالمقري التلمساني أحمد بن محمد (2)

 .525:، ص)04ج(لبنان، - ، دار صادر، بیروت)دط(

، )1573/م1571(شكیب بن حفري، موقف الدولة العثمانیة من الجالیة الأندلسیة بالجزائر : ینظر (3)

 .06:م، ص1992المؤتمر الدولي الخامس للدراسات المورسیكیة، تونس، 
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، وكما قال )1( »/.../ ه فاستوطنوها سبعة أعوام 290أزداجة وكانوا أصحاب القرشي سنة 

بناها جماعة الأندلسیین البحریین بسبب المرسى بالاتفاق  «صاحب الاستبصار في هذا السیاق 

ل لهم بني مسكین نحو سبعة مع قبائل البربر المجاورین لها فسكنوها مع قبائل البربر یقا

  .)2( »/.../أعوام

وقد بلغت غرناطة الهجرة الأندلسیة مدینة وهران حدها الأقصى بعد استیلاء الإسبان   

على غرناطة آخر معقل إسلامي بالأندلس وإكراههم للمسلمین على اعتناق النصرانیة، ففي ذلك 

دین أنفوا العیش في ظل الوطن القدیم الآلاف من الأندلسیین المجاه) وهران(الحین غادر إلیها 

في مهاد الذل والاضطهاد تحت نیران الإسبان وعبروا البحر إلى عدوة المغرب وقلوبهم تفیض 

  .)3(حقدًا وبأسًا ووهب معظمهم حیاتهم في سبیل االله 

كما كان التجار فیما مضى یجهزون على الدوام  «: وأشار الحسن الوازن إلى ذلك قائلاً   

یة وأخرى مسلحة یمارسون بها القرصنة ویجتاحون سواحل قطلونة وجزر یابسة سفن شراع

، من هذا نرى وقفة أخرى من )4( »ومنروقة حتى أصبحت المدینة تزخر بالأسرى المسیحیین 

خفایا الزوایا التي أراد الراوي أن یلفت انتباهنا له، حیث یبین هذا موقف الجزائر في احتواء 

فردوس المفقود غرناطة وتبقى الجزائر صاحبة الموقف الكبرى خاصة المسلمین من مسلمي ال

  .فیما یخص الإسلام والمسلمین وتمجید العلم والعلماء الذین اضطهدهم الاحتلال الصلیبي

                                                 
أدریان : المسالك والممالیك، تحقیق–عبد االله البكري، المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب  أبو (1)

 .  70:م، ص1985، باریس، )ذط(میزودوف، 

مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید، دار النشر المغربیة،  (2)

 .134:م، ص1985المغرب،  - ، الدار البیضاء)دط(

 .384:محمد عبد االله عنان، مرجع سابق، ص (3)

، دار العرب )02ط(الحسن بن محمد الفاسي، وصف إفریقیا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر،  (4)

 .30:م، ص1983لبنان، - الإسلامي، بیروت
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وبقیت فكرة الاضطهاد في الجزائر حتى لشعبها بالذات من قبل مستدمر آخر بخلاف   

ستدمر الفرنسي الغاشم الذي مارس كل أنواع سنة إنه الم 132المستدمر الأول احتل بلدنا 

مبدأ الإبادة، الذي اقترحه /.../ «: في روایته "مومنيعیسى "التعذیب والاستبداد مثلما یذكر 

الدوق دي " ، وهذه توحي إلى المجازر والوحشیة التي امتاز بها )1( »" /.../الدوق دوریفیكو"

الذي كانت له قسوة لا نظر لها حیث أقدم على الذي كان في السابق وزیرًا للشرطة، و " روفیكو

في سهل متیجة، حیث  "الأوفیاء"بقبیلة إبادة قبیلة من الأهالي العزل عن بكرة أبیها، والمعروفة 

فرنسا انتهجت في الجزائر سیاسة مماثلة ،  )نسمة 12000(یبلغ عدد أفرادها عندما تم إبادتها 

الذي یكشف  م1832و لعام كالجنرال روفیفي تقریر  لسیاسیة إبادة الهنود الحمر، وهو ما ورد

تبناها جیش الاستعمار الفرنسي تفننت الطوابیر الجهنمیة لمشاة الموت من  التي الإبادةعقیدة 

وتعرض  فرك فرنسي 10جنود فرنسا في إبادة الجزائریین، فكانت آذان الجزائریین تقطع مقابل 

ب عزون فیما عرضت آلاف الحرائر من النساء في أجسام العدید منهم الملطخة بالدماء في با

والحصیلة أن الجزائر دفعت مقابل هذه السیاسات ، )2( /../.الأسواق وبعن في المزاد كالمواشي 

  .اعامً  132أبیدوا على مدار  ملایین جزائري 10أزید من 

عب الجزائري في مذكراته، والقائم على استعمال القوة لدفع الش" حمدان خوجة"كما ذكر /.../ «

، وهذا یوحي على الاضطهاد الذي )3( »/.../إلى الصحاري  بعد تجریده من ممتلكاته الترابیة 

یمارسه الاستدمار المتوحش على الجزائریین والحقد الدفین الذي یكنه الأجانب والنصارى على 

  . العرب والإسلام والمسلمین

                                                 
 .14:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (1)

، المؤسسة الوطنیة )دط(حنفي بن عیسى، : ترجمة مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع،: ینظر (2)

 .58:م، ص1983للكتاب، الجزائر، 

 .14:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (3)
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ل التسلل إلى منظومة قوانینها، لیشكل لقد تم ضبطه في كثیر من الحالات، وهو یحاو /.../ «

، وهذا یوحى للتنظیم )1(  »/.../م هي إلى الفناء أقرب 1954حیاة بدیلة لحیاة كانت قبل 

المحكم الذي قامت به جبهة التحریر لهندسة خارطة طریق تعید بناء الجزائر، بدیلة لحیاة الفقر 

م واعتقال العلماء كالشیخ العربي 1945ماي  08والاستبداد والظلم والمجازر البشعة كمجازر 

م 1945بین سنة (التبسي والشیخ الإبراهیمي وسلب حق الشعب الجزائري في الحریة والاستقرار 

  ).  م1953 إلى سنة

في  "عیسى مومني" الروائي كل زاویة من الجزائر البیضاء تحكي كفاح شعب كما قال  

مواقف جدیرة بالاحتفاء، دماء زكیة قُدمت في مسارات وقته، تعرجات كثیرة، و /.../«: روایته

قربانا على مذبح الحریة وربوع جمیلة خلدتها الإلیاذة، كغابة باینام ذلك المناخ الجبلي الجمیل 

في صدر عاصمة الجزائر البیضاء، وحمام ملوان بمیاهه العذبة المتفجرة بین الجبال الممتدة 

وجیجل، ذلك الفیض الهائل من جبال الطبیعة،  إلى جبل الشریعة، والعجائب السبعة بین بیجایة

م التي قهرت الطواغیت، 1958وحمام الدباغ الدافئة الذي یشهد معركة مرمورة في ماي 

فمعركة ، )2(»  /.../العقید الفرنسي الذي أشرف على عملیة التمشیط  " بجان بیار"وأطاحت 

  :مرمورة بناحیة قالمة

وعرفت مواجهة  1958ماي  28ولایة قالمة بتاریخ وقعت معركة مرمورة ببلدیة بوحمدان 

بطولیة على مدار یومین بین المجاهدین وآلاف الجنود الفرنسیین المزوّدین بالعتاد والطائرات 

المرمز  "بول جان بیار"منهم العقید مجاهدون الكثیر من عساكر العدو و الحربیة، حیث اسقط 

ي الحین وما تزال بقایا هذه الطائرة بمكان قتل فالذي أسقطت طائرته و  Soleil) ـ( له بــ

خسر الجیش الفرنسي أحد عمالقة ضباطه المشهور بانتصاراته في  لمعركة إلى یومنا هذال

، لكنه سقط بجبل مرمورة التابع للقسم الثاني خاصة في حرب الهند الصینیةارك و العدید من المع

                                                 
 .384:محمد عبد االله عنان، مرجع سابق، ص (1)

 .15:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (2)
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بمقربة من بلدیة  ''بوعربید''ل القسنطیني الثالثة للناحیة الثانیة للشمابالمنطقة '' الطایة''

أغلبیة الشهادات تشیر إلى أن رصاصات الشهید ختلة خلیفة هي التي  بوحمدان بولایة قالمة

أصابت طائرة السفاح جان بیار، ومهما یكن فإن المجاهدین الأبطال تمكنوا من القضاء على 

 في مناطق كثیرة من الوطنجلاد واحد من رموز الطغیان والتعذیب ومعذب الجزائریین 

 ''دحمون الطاهر''منهم قادة المعركة الأبطال  شهیدًا 45وقد عرفت هذه المعركة استشهاد 

     . رحمهم االله جمیعًا وأسكنهم فسیح جناته )1(،وخلیفة ختلة وسي محمود الحروشي

 أن الغرب وخاصة فرنسا تخاف من الجزائر حیث یقول" عیسى موني"ي وائیذكر الر    

كان شعور الراوي آنذاك، على ذمة الراوي أنها لازالت الأقوى، أمام /.../ «: ي روایتهف

، )2( »/.../م 1818م، وإكس لاشبیل 1815الأوروبیین الذین وحّدهم الخوف منهم؛ مؤتمر فینا 

ا اجتمعت فیه الدول لتحقیق غرض لقاء أوربیً  م1818یعتبر مؤتمر اكس لاشابیل حیث 

  .استعماري

   :الجزائر أثناء انعقاد المؤتمروضع  -

كانت القوة الجزائریة المتنامیة في حوض البحر الأبیض المتوسط وراء تكتل القوى   

مما أدى . ا في السیاسة الأوربیة لا بد من القضاء علیهاالأوربیة ضدها ، وبالتالي أصبحت هدفً 

مؤتمر ن تم الإشارة إلیها في بالدول الأوربیة إلى عرض القضیة الجزائریة في مؤتمراتها، فبعد أ

، وكان موقع 1818مؤتمر إكس لاشابیل تم عرضها بشكل واضح في و  م،1815 فیینا

  .ا في من ستكون من نصیبهالجزائر آنذاك یسیل لعاب الأوربیین، مما خلق بینهم تنافسً 

لجزائریة ا المؤتمر الاتفاق بین الأمم المسیحیة على ضرورة إبعاد القوة العسكریة اذتم في ه -

  .ووضع حد لسیطرتها على الجزء الغربي من حوض البحر المتوسط

                                                 
 .من مجاهدي المنطقة: المصدر (1)

 .24:لمصدر السابق، صرائحة خبز الصباح، ا (2)
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كانت م 1827 ریلفأ  30حادثة المروحة كانتوبعد تحالف قوى الشر على الجزائر   

الحرب على الجزائر جرت الحادثة في  الإعلانالذریعة أو بالأحرى السبب الغیر المباشر 

وهناك طالبه الداي بدفع الدیون  عندما جاء القنصل الفرنسي إلى القصر الداي حسین قصر

ا الدول حصارً  أعلنتعندما  ،ملیون فرنك فرنسي عندما ساعدت الجزائر فرنسا 20المقدرة ب 

فرد القنصل على الداي بطریقة غیر لائقة بمكانة ، الثورة الفرنسیة علیها بسبب إعلان فرنسا

شارل  إلى انه صاحب حق فرد الداي حسین بطرده وتلویحه بالمروحة فبعث إضافة )1( الداي

م 1830ودخولها من شبه جزیرة سیدي فرج عام  فرنسا بجیشه بحجة استرجاع مكانة العاشر

م تم 1827ة، وفي معركة نفارین سن 213السبب في احتلال الجزائر  ه الذریعة كانتذه إثر

تدمیر الأسطول الجزائري حیث كان في نجدة الأسطول العثماني وبذلك انتهت السیطرة 

/.../ «: في روایته "عیسى مومني"ي روائال الجزائریة على البحر الأبیض المتوسط، كما یقول

أسطولها، والذین استوردوه، یترجون أسطولها،  وبعد سنین من ذلك الشعور صار من كانوا

ذریعة لاحتلال بلاده، أعانهم ذلك التحالف الأوروبي الذي قضى " مروحة الداي"واتخذوا من 

وخرجت الجریمة كاملة ضیاع " م1827نفارین "على ما بقي من أسطول هذه الأمة في معركة 

عمر یتحسر على تاریخ الأمة الذي  وهذا مما یدل أن الشاعر. )2( »/.../وطن، وضیاع تاریخ 

  .ذهب بذریعة مروحة من أم الخبائث فرنسا

لقد كانت احتلال الجزائر لیس فقط لقضاء على النفوذ الجزائري ونهب ثرواتها بل انتقامًا    

من الجزائریین العرب المسلمین والقضاء على الهویة والحضارة الجزائریة العربیة الإسلامیة 

ودحض العلم ونشر الجهل لذلك بعد احتلال الجزائر مارست فرنسا أشنع  وعلمائها وقضاتها

شعب تسلب منه /.../ «: في روایته "عیسى مومني"ي روائأنواع السیاسات وهي كما یقول ال

                                                 
ق  814(صالح فركوس، المختصر في تاریخ الجزائر من العد الفینیقي إلى خرج الفرنسیین : ینظر (1)

 .113- 112:، ص)دط(، دار العلم للنشر والتوزیع، )م1962/م

 .24:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (2)
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أرضه، وتتبع ضده سیاسة التجهیل، والتفقیر، والتنصیر، والإقصاء عن جمیع مرافق الحیاة؛ لقد 

كانت فرنسا حین دخلت بلادي ممتلكات الأشخاص احتلالاً عسكریًا وبدون أجر، ونفت القضاة 

صبحت ملكًا للدومین والعلماء، وهدمت المساجد المعدة للعبادة والتعلیم، وحولتها إلى كنائس فأ

، وحتى أن فرنسا كانت دائمًا رمزًا للخبث والخدیعة ودلیها خدیعة )1( »/.../یكتریها للتجار 

هدنة استسلام على شروط احترام ممتلكات وأراضي الجزائریین، وكان هدفها الوحید من احتلال 

في  "عیسى مومني"ي ئواالجزائر هو محوها ومحو الأمة الجزائریة من الوجود وهذا ما ذكره الر 

صرح جنرالاتها بأن الفرنسیین لیسوا مجبرین على احترام مواد الاستسلام التي لم /.../ «: روایته

، ففرنسا )2( »/.../تكن سوى خدیعة حرب، وكأن الأمة الجزائریة لیست من المجتمع الإنساني 

  . لا تفي بوعودها وهي كما قیل عنها أنها أم الخبائث

رنسا من النعوت الخبیثة لن نعطیها حقها هذا لما فعلته لأجدادي وأبناء مهما نعتنا ف  

وطني وأخواتي النساء الجزائریین الأشراف من إبادة واغتصاب، وهذا ما صرح به الجنرال  

أثناء عودتنا وجدنا /.../ «م علیه من االله ما یستحق 1831في نوفمبر ) Clauzel(كلوزال 

ثناء الذهاب قتلنا كل من یحمل السلاح وعند كل طلقة تقوم الحامیة مدینة البلیدة كلها محاصرة أ

العسكریة الموجودة في عین المكان بذبح النساء والأطفال، وعاد الفرنسیون ملعونین في بلد فیه 

مارسیل "و" جاك ماسو" ، وتلاه من جاء على شاكلته من الهمجیین مثل )3( »حرب إبادة 

هم من المتوحشین الذین مارسوا أشنع طرق التعذیب، وهذا ما ، وغیر "بول أوساریس"و " بیجار

هذا ما فعلته فرنسا مع جدي وأبي، وسائر /.../ «: في روایته" عیسى مومني"ي روائأورده ال

                                                 
 .24:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (1)

 .25:، صنفسهدر المص(2) 

، دراسة إحصائیة، الملتقى )م1847/م1830(عبد القادر سلماني، جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر  (3)

الوطني الأول حول جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر بین الجریمة المكتملة والمساءلة المؤجلة، جامعة 

 . 30:م، ص2011، نوفمبر)17- 16(بسكرة، المنعقد یومي 
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إیف غوادار "و" مارسال بیجار"ماسو و" ومن جاء بعده من شاكلة  "كلوزال"أبناء وطني ونفذه 

 )1( »/.../مات ذلك الماضي الغیر المأسوف علیه وغیرهم من نظام استعلا" وبول أوساریس

ولكن فرنسا كعادتها ترید أن تغطي على جرائمها على وذلك بجمع الأیتام سنوات المجاعة التي 

أدت إلى هلاك الكثیر، وظن الناس ساعتها، أنه عمل خیري لكنها فاجأتهم برفض إعادة 

  .الأطفال، لأنها ترید تنصیرهم ومحاربة الإسلام

لیفتح باب " لافیجري"، أن الكاردینال )م1868-م1867(لكارثة الكبرى التي كانت وا  

التبشیر على مصراعیه، بحیث استغل وضع الكثیر من المرضى والجیاع، فأنقذهم من الهلاك 

بین مشرد  )2(وهكذا فقد جمع حوله ما یقرب من ألف وثمانمائة طفل . باسم الصلیب وفرنسا

المراكز والملاجئ التي أنشأها في بوزریعة وبولوغین وابن عكنون  ومریض ووزعهم على مختلف

   .والأبیار والقبة وبوفاریك ومدینة الجزائر قصد معالجتهم وتنصیرهم

فرقًا دینیة مختلفة من الرهبان والراهبات " لا فیجري"ولم یكتفي بذلك بل جند الكاردینال   

وس والجدري، وقد بلغ التفاني برجال الدین، أن لمعالجة الأطفال المصابین بوباء الكولیرا والتیف

هلك الكثیر منهم بسبب انتشار العدوى حبًا في الأعمال الخیریة، وبالرغم من الجهود التي 

هذه الحالة " لافیجري"بذلوها لإنقاذ حیاة الأطفال من الموت فإن الكثیر منهم قد هلك واغتنم 

وقد أثار هذا العمل خوف الكثیر من عائلات ، )3(فعمد الكثیر من الأطفال ساعة الاحتضار 

الأطفال، فطالبت باسترجاع أبناءها إلیها، وفرمن تمكن من المراهقین منهم عندما أدركوا 

أن یحتفظ بهم بدعوى " لافیجري"بنتًا، أراد  242طفلاً و 378الحقیقة، ولم یبق بالملاجئ سوى 

                                                 
 .25:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (1)

م، 2009، دار حلب، )دط(،)م1871/م1830(ینظر خدیجة بقطاش، الحركة التبشیریة الفرنسیة : ینظر (2)
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، ولیكونوا نواة )1(سیحیین إن أمكن ذلك أنه المنقذ لحیاتهم من الهلاك لیجعل منهم رجالاً م

صعوبة " لافیجري"التبشیر الجماعي، والعائلة المسیحیة العربیة بالجزائر، أدرك الكاردینال 

التنصیر في وسط الكبار، فركز على الأیتام الصغار، وتبقى فرنسا لا تفي بوعودها، وهذا ما 

ة الفرنسیة أن تغطي على كل هذا وحاولت السیاسی/.../ «: في روایته "عسي مومني"ذكره 

الحریة، والأخوة والمساواة، وبمراكز جمع الأیتام سنوات المجاعة التي أدت إلى : الجرم بشعارات

هذا . هلاك الكثیر، وظنّ الناس ساعتها، أنه عمل خیري لكنها فاجأتهم برفض إعادة الأطفال

) 1869/م1867(ضربت الجزائر حین استغل المجاعة التي " لافیجري"ما قام به الكاردینال 

لتنصیر أطفال الجزائر وفقدت فیه الجزائر قرابة نصف سكانها خلال الأربعین سنة الأولى من 

، هكذا حاولت فرنسا القضاء على الإسلام ویأبى االله إلا أن یتم نوره ولو )2( »/.../الاحتلال 

  .كره الكافرون

م 1954تلال، اتبعوا بیان أول نوفمبر إفریقیا لكي تحارب الاستبداد والعنصریة والاح  

الذي أعلنته جبهة التحریر الوطني للثوریة الجزائریة الذي یتمحور حول أسباب وأهداف ووسائل 

الكفاح المسلح وأسباب اللجوء له والذي یعید یدعو إلى تجاوز الخلافات الداخلیة كما حددت 

فاح المتاحة والممكنة لتحقیق ذلك الاستقلال كهدف أساسي وذلك بالاستعانة بشتى وسائل الك

دون استثناء التسویة السلمیة كما حدد أهداف أخرى تتمثل في توحید الجزائریین وجعل القضیة 

الجزائریة قضیة حقیقیة یعترف بها العالم كما عبر عن كیفیة التعامل مع السلطات الاستعماریة 

مع العالم الخارجي ویوحد الصفوف خلال فترات الحرب والسلم بالإضافة إلى علاقات الجزائر 

ویعید وحدة شمال إفریقیا، وفي الأخیر دعا الجزائریین إلى الالتفاف حول الثورة، كما قال 

ویرصد كیف كنا نمشي یردًا بید في ألفة بالغة /.../ «: في روایته "عیسى مومني"ي روائال

به صیغ التضامن بین دول  م، ومثله ما توحي1954تطربك رسالتها الخالدة، بیان أول نوفمبر 

                                                 
 .115:خدیجة یقطاش، مرجع سابق، ص: ینظر (1)
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، وهذا البیان وحد الدول المشتركة في الحدود والرق والدم كما قال )1( »/.../الشمال الإفریقي 

ودماء امتزجت في معارك الشرف مثل ساقیة /.../ «: في روایته" عیسى مومني" وائيالر 

تفعله هو توحید  ،  وهذا ما یجب على الأمة الإسلامیة المضطهدة أن)2( »/.../سیدي یوسف 

  .الصفوف لمحاربة الظلم والجهاد في سبیل االله وذلك بالدفاع عن الإسلام والوطن واللغة

  :التاریخ العربي -2  

تمیز التاریخ العربي بعدة قصص وأمجاد رسمها ثوار علماء وفلاسفة وشعراء بأقلام من   

  :یع المجالاتها التاریخ وأصبحت قدوة لكل العرب في كل الأقطار في جمذهب وخلد

م الذي أصدرته جبهة 1954ومن القدوات التي كانت درسًا أولاً للعرب بیان الفاتح من نوفمبر 

التحریر الوطنیة الجزائریة هو من دعا الأمة العربیة إلى التوحد والتكاتف في حربها على 

مع  وحرب العرب/.../ «: في روایته "عسى مومني"ي ئالمحتل الصهیوني، وكما یقول الروا

، بحیث تعتبر حرب أكتوبر رابع مواجهة عسكریة بین الدول )3( »/.../م 1973إسرائیل سنة 

العربیة وإسرائیل، ولقد جاءت بعد فترة طویلة من التخطیط بین البلاد العربیة، وبتنسیق بین 

مصر وسوریا، وضغط مصري على  الاتحاد السوفیتي لتعویض الأسلحة والمعدات التي فقدت 

أكتوبر حیث  06م، وقد بدأت الحرب في الساعة الثانیة من بعد ظهر یوم 1967في حرب 

كانت إسرائیل ما تزال تبدو أمام العالم قلعة عسكریة منیعة لا یمكن اقتحامها، ولكن هذه الأوهام 

الإسرائیلیة لم تلبث أن تبددت منذ الساعات الأولى من القتال، قد نجحت القوات المصریة في 

السویس واجتاح حصون خط بارلیف، وعلى الجبهة السوریة نجحت القوات السوریة  اقتحام قناة

                                                 
 .44:خبز الصباح، المصدر السابق، ص رائحة (1)
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، كالسیل الجارف تشق طریقها في مرتفعات )1(في عبور الخندق الصناعي الذي أقامته إسرائیل 

  .الجولان

وهكذا انهارت نظریة الأمن الإسرائیلي بكل أسسها ومقوماتها، وتقوضت سمعة الجیش   

ذاعت شهرته في الآفاق بأنه الجیش الذي لا یقهر، وأصیب الصهیونیون الإسرائیلي الذي 

  .بصدمة عنیفة وزلزال في بین بني صهیون

لقد كانت حرب أكتوبر حدثًا فریدًا بلا شك، بل تحول مسار الصراع العربي الإسرائیلي   

  .وكان من أبرز سمات حرب أكتوبر، وهو ظهور كفاءة المقاتل العربي

  :لتي تمیز بها التاریخ العربي مجال الشعرومن المجالات ا  

 أنیدّعي الشعریة  إنسان أي وأتحدى، بالإنسانیةعروة وثقى تلك التي تربط الشاعر   

الحقیقي هو الشاعر بكل ما یدور حوله والشاعر هو الذي ترافقه  فالإنسانیفصم تلك العروة، 

عوالم الشعر  إلىعلى كل من یدخل  على هاتین راهنت وأراهن، وأتمنى وأناحلّ،  أینما إنسانیته

كل  إلى إیصالهامن نطاق كونه رسالة عظیمة یجب  إخراجهالشعر لا یمكن  أنیتذكر  أن

 أومن جدید  أنفسهمعلى تربیة  افي هذا الوسط التمرن كثیرً  أنفسهم أقحمواالعالم، وانصح الذین 

 الإنسانكان هذا  أنهولة مغادرة الساحة لان مصیرهم الفشل، فالمتلقي المتذوق سیكتشف بس

  .نه مجرد دلو في خضم حدیث لا نهایة لهأ أمشاعراً بنصه 

مومني "الملقب غلب علیه، الذي ذكره الروائي " الدرامي"قصة الشاعر مسكین  -  

مشكلة القصیدة في اعتقاده، أنها مهمة للناس، إنها وطن بكل /.../ «:في روایته بقوله" عیسى

ي الأمل وتنعش الحلم، وتحكي مسرات الإنسان ومكبداته على مقومات الوطن، فهي تُغذ

وتصقل التجربة، ولو كانت مرة وبفضلها تصیر السلعة الكاسدة . اختلاف طبیعتها وتلاوینها

                                                 
، دار بحوث الشرق الأوسط الأمریكیة، سان )04ط(الفریق سعد الشادلي، مذكرات حرب أكتوبر، : ینظر (1)
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رائجة كما حدث للتاجر الذي فشل في بیع خمارات نسائیة لسواد لونها، فاستنجد بالشاعر 

قل للملیحة في الخمار " ه بقصیدة مطلعها الذي خرج له من مكان تنسك" مسكین الدرامي"

أبیات مشهورة حول في  "الدرامي " ، وهو كما قال )1( »وكانت سببًا في رواج سلعته " الأسود

یبیع خُمُرًا من العراق قد باع الذي تاجر ال مع ذلكامرأة جمیلة ترتدي خمارًا أسودًا، وقصتها 

المشهور بالعبادة، والتنسّك، فأمره أن یذیع في  راميالدجمیع خُمُره إلاّ السوداء منها، فلجأ إلى 

  :تاالناس هذه الأبی

  .بدِ ــــــــــــــماذا فعلت بناسك متع**  قل للملیحة في الخمار الأسود

  .حتى وقفت له بباب المسجدِ ** ه ــــــــــــقد كان شمر للصلاة ثیاب

  )2( .دِ ــــــــمحملا تقتلیه بحق دین **  هــــــــــردي علیه صلاته وصیام

فشاع بین الناس أن الدارمي قد ترك الزهد، وعشق صاحبة الخمار الأسود، لذلك 

 .تنافست النساء لشراء الخُمُر السود حتى نفدت من البائع

ي وائكما یقول الر  "الدرامي"وقصة نزار قباني الذي وجد حلاً لمعضلته بفضل أبیات   

حلاً لمعضلة قصة عشق /.../ «: "مسكین الدرامي" وكانت قصیدة: في روایته "عیسى مومني"

حین اعترض والد بلقیس على الزواج، وحضر  "وبلقیس"و  "نزار قباني"حدث مع الشاعر 

م، وهناك ألقى قصیدته هزت الحضور 1969بالعراق عام  "المبرد"الشاعر نزار مهرجان 

، وهي )3( »/.../بلقیس فتدخلت السلطة آنذاك لخطبة بلقیس لنزار، وعاد نزار وفي صحبته 

  :وكان مطلعها "إفادة في محكمة الشعر "  اقصیدة عنوانه

                                                 
 .28:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (1)

، دار البصري، بغداد، )01ط(عبد االله الجبوري وخلیل العطیة، : ي، جمعه وحقهدیوان مسكین الدرام (2)
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  .اءــــوبعـضٌ من الغنـاء بك ** ا یا عراق، جئت أغنیكمرحبً     

  .؟ واءــحفـرته الأیـام والأنـ ** أتعرف وجهاً .. ا، مرحبً امرحبً     

   .والبقایا تقاسمتـها النسـاء** أكل الحب من حشاشة قلبي     

  )1( .ـراءــــــلا نوار تجیـب أو عف** كل أحبابي القدامى نسـوني     

وهكذا كانت القصیدة سببًا في زواج نزار من بلقیس، فما بالك ماذا تفعل الشعر للحفاظ   

  .على مكانة الأقوام والأمم أمام الأمم الأخرى

تى تصل وعلى الشاعر إذا أراد أن تصل رسالته أن یتحرى حالة المتلقي الثقافیة ح 

رسالته وتبلغ كل ما أراده الشاعر معالجته، وألا یخاطب الناس إلا على قدر عقولهم، فلا 

أبو "نتفصحنَّ على العامي كي لا نرى منه ملا یسرنا، وهذا على شكلة ما حدث بین الغلام و

غة والذي اشتهر بشدة تقعره في الكلام، أي أنه یستخدم الألفاظ الغریبة من الل "علقمة النحوي

العربیة الفصحى في التعبیر عما یرید، وكان یفتي في الدین بغریب الألفاظ، ویتشدد ویعسر 

  :في روایته "عیسى مومني " ي وائعلى الناس تعسیرًا لا یسرًا فیه ولا لین، كما یقول الر 

وتنطع بعضهم في القول الذي أعاق وصول الرسالة على شاكلة ما حدث مع /.../ «  

الذي أتعب خادمه بتقعره، فكان منه، أن أبا العلقمة استیقظ  "و علقمة النحويأب"غلام، وسیده 

  .؟" أَصْعَقَتْ الَتَارِیفُ "ذات لیلة ثم نادى الغلام فقال یا غلام، 

لأول مرة من لفظ لغوي من المفروض أن یعرف "  أبو علقمة " زَیْقَیْلَمْ، فتعجب : فقال له الغلام

  . عد سماعهمعناه قبل النطق به أولاً وب

  ..، فسر الغلام لأنه أعجز أبا علقمة"زَیْقَیْلَمْ " یا غلام، وما : فقال له

  .؟" صعقت العتاریف " وما : فقال الخادم

  )2(.أنا أردت یا بُنِي أصَاحَتْ الدِّیَكَة ؟: فقال له بنبرة هادئة

                                                 
(1) https://www.nizariat.com/poetry.php?id=69 
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   ». /.../لم تَصِحِ : وأنا أردت یا سیدي: "فقال الغلام

قعر في اللغة لم ینزل فیه الناس إلى مستویات التفاهم، ولهذا یجب هذا المشهد كله ت  

على الشعراء مراعاة حالة السامعة المعرفیة والإحاطة بكل جوانب الإفهام والتبلیغ من الخطاب 

 .المسموع والمكتوب خاصة إذا كان رسالة یعالج فیها الشاعر قضیة من قضایا الأمة

في قصیدته الخاصة قلعة محصنة، لا تسقط في فالشاعر المتمرس هو الشاعر الذي   

الصراعات الخاصة بالنقاد، فكل لفظ وكل عبارة وكل نقطة وكل حركة توحي بأنها من أسلوبه 

كل شيء یوحي بهذا، لا یمكن أن یقلدها، أو /.../ «: في روایته" عیسى مومني"كما یقول 

یدة من نوعها وبفضلها یرقى الشعر ، وبهذا یكون الشاعر قد أنشأ قصیدة فر )1( »/.../یزوّرها 

إلى درجة أن قصیدته، تصبح مدینة الشعر التي ینتعش بها الأمل، لإنتاج قصائد أخرى والرقاء 

باللغة العربیة التي بقیت شوكة في حلق المتغطرسین من المتهكمین والمغتصبین المحتلین 

صل قدیم ومستقبل زاهر خاصة إنتاج الشعر التاریخي الذي یجذر أصل الإنسان فیصبح له أ

ولیس كالذي لا تاریخ له تجده معاصرًا لا عصر له، ومستقبله لا مكان له في المستقبل أي 

  .یصبح زرعه دون نتاج

  :ومن المجالات التي تمیز بها التاریخ العربي مجال الفلسفة  

ین كانت الفلسفة فیما مضى تسمى أم العلوم وكان للعلماء العرب نصیب الأسد منها الذ  

ولكن بسبب ما یحدث من اغتصاب للعقل البشري  "ذكاء جمعي"تكاد أفكارهم تجتمع على 

أو /.../ «: في روایته "عیسى مومني" وائيأصبحوا في طي النسیان، ونذكر منهم ما ذكر الر 

ن ما أم أ" العقل الفعال: الفارابي، وابن سینا، وأبو البركات البغدادي بـــ: "ما أسماه الفلاسفة، بـــــ

، أيْ أن العقل الفعال أو العقول العشرة )2( »/.../یجري في هذا الزمان قد ساهم غي التهمیش 

: هو نوع من العقل المستفاد، وصورة مفارقة لم تكن في مادة ولا تكون أصلاً، ولذا یقول الفارابي

                                                 
  .34:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص(1)

  .20:، صنفسهالمصدر  (2)
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ولا تزل إلا العقل الفعال هو نوع من العقل المستفاد وصور الموجودات التي هي فیه لم تزل  «

أن وجودها فیه على ترتیب غیر الترتیب الذي هي موجودة علیه في في العقل الذي هو بالفعل 

ذات ما، جوهره /.../ «بأنه هو " العقل الفعال  "طبیة  "الفارابي" ، وقد حدد أیضًا )1(. »/.../

  .)2( »/.../عقل ما بالفعل، ومفارقة للمادة 

كنسبه الشمس إلى العین التي هي بصر /.../ «عقل بالقوة إلى ال" العقل الفعال" ونسبة   

صار البصر بما حصل فیه من الضوء بصرًا /.../ فإذا حصل الضوء في البصر /.../ بالقوة 

، كما أن تشبیه العقل الفعال بالشمس حیال )3( »/..../بالفعل، وصارت الألوان مرئیة بالفعل 

قالة الثالثة من كتاب النفس، وقد أخذ الفارابي هذا عقل الإنسان ورد أیضًا عند أرسطو في الم

  .التشبیه وذكره في جملة من مؤلفاته

في التصور المیتافیزیقي للفارابي فهو العقل العاشر في سلسلة " العقل الفعال"أما موقع    

ومرتبته من الأشیاء المفارقة التي /.../ «الفیوضات أو آخر العقول المفارقة في الجدل النازل، 

، وهو الذي یدبر فلك القمر وعالم ما )4( »/.../ذكرت من دون السبب الأول المرتبة العاشرة 

  .تحت فلك القمر، وقد تبنى هذه الفكرة ابن سینا وأبو البركات البغدادي

  

  

                                                 
، دار المعارف،   )03ط(سعید زاید الفارابي، ، : ، وینظر47:الفارابي، مقالة في معاني العقل، ص (1)

  92:، ص)دت(

م 1960، بیروت، )دط(على بو ملحم، دار مكتبة الهلال، : هل المدینة الفاضلة، تحقیقالفارابي، آراء أ (2)

  . 97:ص

: ، وینظر25:م ص1938، بیروت، )دط(موریس بوییج، دار الهجرة، : الفارابي، رسالة في العقل، تحقیق (3)

،  بیروت، )دط(لال، علي بوم لحم، دار ومكتبة اله: الفارابي، كتاب السیاسة المدنیة، تقدیم وشرح وتبویب

  . 98- 97:، وأیضًا آراء أهل المدینة الفاضلة، ص28:م، ص1996

  . 98:الفارابي، آراء أهل المدینة الفاضلة، ص (4)
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  :التاریخ الإسلامي -3

  :تمهید

على فترة زمنیة طویلة تغطي معظم العصور الوسیطة على  التاریخ الإسلامي یمتد

 وصولاً  إفریقیاإلى غرب آسیا و شمال  آسیا في الصین احة جغرافیة واسعة تمتد من حدودمس

ویمكن اعتبار التاریخ الإسلامي یمتد منذ بدایة الدعوة الإسلامیة بعد نزول الوحي ، الأندلس إلى

ثم تأسیس دولة المدینة المنورة إلى  )صلى االله علیه وسلم( محمد بن عبد االله على النبى

التي تعتبر آخر الإمبراطوریات التي كانت تحكم  الإمبراطوریة العثمانیة نهایة

نه أكثر من دین ینظم أمنذ البدایة تمیز الإسلام ب. جغرافیة واسعةوتمتد على رقعة  الإسلام باسم

العلاقة بین الإله كخالق وبین الإنسان كمخلوق كما تفعل معظم الأدیان الأخرى، فقد قام رسول 

الإسلام محمد بن عبد االله منذ البدایة وفق التعالیم التي كانت ترده عن طریق الوحي بتأسیس 

ضطهاد المكي لتتطور إلى مجتمع وما یشابه الدولة رزت منذ أیام الاالمسلمین بشكل جماعة ب

 ا علاقات الأفراد المسلمینوهناك في المدینة تتابع نزول الوحي منظمً . في المدینة المنورة

، وكل هذا )في المدینة الیهود( بین بعضهم ومع أفراد الأدیان الأخرى  )أنصار و مهاجرین(

ا بامتیاز حتى أن عباداته بمجملها تقوم على فكرة الجماعة اعیً ا جمیجعل من الإسلام دینً 

والتضامن في المجتمع، إضافة إلى تحدید علاقة الإنسان مع الخالق والطبیعة، مما یجعله دینا 

 .روحي دیني، واجتماعي سیاسي: ذو جانبین

عسى "من الأحداث المهمة في تاریخنا الإسلامي التي حدثت نذكر ما ذكر الراوي 

، إن تاریخ سقوط )1( »/.../م 1492سقوط غرناطة سنة /.../ «قصة : في روایته "ومنيم

الذي ) الفیكا(غرناطة یرتبط بموقعها الجغرافي الذي یمتاز بإستراتیجیة خاصة فالمرج الفسیح 

تخترقه الجداول والأنهار وتتزاحم فیه البساتین كثیرًا ما كان یغري الغزاة القادمین بحرًا لكن 

                                                 
  .13:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (1)
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، التي تحیط بغرناطة كانت تشكل سورًا طبیعیًا منیعًا لأبناء تلك المنطقة )1(الجبال العالیة  سلسة

  )3(. ، یمتد في المنحدر الشمالي والغربي لجبل شلیر)2(أمام الهجمات الكثیرة التي تعرضوا لها  

 وهكذا فإن موقع غرناطة الحسن جعلها قریبة من الاعتدال، شامیة في أكثر من الأحوال

، وقد أشار بذكر محاسن غرناطة وفضائلها )4(وقد خصها االله تعالى بطیب الهواء وغزارة الماء 

كانت تشیر غرناطة في نفوسهم من عمیق الإعجاب والحب وقد /.../ كتاب الأندلس وشعرائها 

  :لسان الدین بن الخطیب عن غرناطة: أود لنا الشاعر

  .وجه جمیل والریاض غـــــــــــداره*** ــاض بلد تحف به الریــــــــــــــــــــــــ  

   )5(. ومن الحسور المحكمات سواره*** وكأنها وادیة معصم غــــــــــــــادة   

فتحها المسلمون عقب انتصارهم على السقوط بقیادة طارق بن زیاد، فاتح الأندلس في 

تجه، البیرة، جلیانة، ه، ولغرناطة سبعًا وعشرین مدینة ومن بینها أحجیر، اس92رمضان سنة 

الحامة، لوشة، وغیرها من المدن، وشهدت غرناطة حضارات كثیرة تعاقبت عبر العصور، منذ 

، كما اجتذبت المسلمین من إفریقیا والشرق )6(فجر الحضارات الأیبیریة حتى النهضة الأوروبیة 

لكة غرناطة منذ على مدى العصور منذ الفتح العربي، وبدأ سیل المهاجرین من الداخل على مم

                                                 
، )دط(واشنطون ایرفینج، سقوط غرناطة آخر الممالیك الإسلامیة بالأندلس، إسماعیل العربي، : ینظر (1)

  .240:، ص)دت: (المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر

م، 1993، دار الجبل، بیروت، )01ط(یوسف شكري فرحات، غرناطة في ظل بني الأحمر : ینظر (2)

  .09:ص

  .30:واشنطون ایرفینج، المصدر السابق، ص: ینظر (3)

دار الثقافة للنشر، بیروت، ، )01ط(مریم قاسم طویل، مملكة غرناطة في عهد بني زیري البربر، : ینظر (4)

  .30:م، ص1994

، دار الثقافة للنشر، )01ط(محمد زنهم، : لسان الدین الخطیب، اللمحة البدریة في الدولة النصریة، تحقیق (5)

  .24:، ص)دت(بیروت، 

  .196:یوسف شكري فرحات، المرجع السابق، ص: ینظر (6)
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، وكان موقع وجمل غرناطة یثیر أطماع كل الدویلات )1(. سقوط الدولة الأمویة بالأندلس

  .الأخرى

وهذا أدى إلى هجرة  )2(وكان تقلص رقعة اسبانیا الإسلامیة نتیجة حركة الاسترداد 

دلسیین ، ویوجد بعض الأن)3(الأندلسیین من مدنهم التي استردها الإسبان إلى مملكة غرناطة 

الذین هاجروا إلى شمال إفریقیا بدینهم وبأنفسهم بدلاً أن یهاجروا من مناطق أندلسیة إلى 

، ولما اشتد الخناق على غرناطة بدأت قوة الأندلس تتراجع شیئًا فشیئًا، ظهرت نیة )4(. غرناطة

 وائيالر كما ذكر " أبو عبد االله الصغیر"الإسبان للعلن وتم حصار غرناطة وكان الملك حینها 

، ذلك الملك )5( »" /.../أبي عبد االله" ملك غرناطة /.../ «: في روایته بقوله "عیسى مومني"

 )6(الذي قام بإبرام معاهدة سریة في الزمان والمكان الذي وقعت فیهما تنص على تسلیم غرناطة 

                                                 
، المؤسسة المصریة العامة )دط(د عبال شبانة، محم: لسان الدین الخطیب، الكناسة، تحقیق: ینظر (1)

  .16:، ص)دت(لتألیف والنشر، مصر، 

سنة في العصور الوسطى  800، كانت فترة تقارب من )(roconquiste: حركة الاسترداد، بالاسبانیة (2)

السیطرة  م، قدرت فیها الممالیك المسیحیة في شبه الجزیرة الأیبیریة إنها تسترد1492م، لسنة 711من السنة 

جمال عبد : مرثیدس غارسیا أرینال، الموریسكیون الأندلسیون، تحقیق: على شبه الجزیرة الأندلسیة، ینظر

  .  229:م، ص1994، دار الثقافة العربیة، )دط(الرحمان، 

، مؤسسة شباب الجامعة، )02ط(السید عبد العزیز سالم تاریخ وحضارة الإسلام في الأندلس، : ینظر (3)

  .137:م، ص1985یة، الاسكندر 

عبد الرحمان علي الجحي، التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، : ینظر (4)

  .531:، ص)م1981/ه1402(بیروت، - ، دار القلم، دمشق)02ط(، )م1492/م711)(ه897/ه92(

  .13:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (5)

، الناشر مطابع الدستور التجاریة، )دط(س والتاریخ والحضارة والمحنة، محمد عبدة حتمالة، الأندل: ینظر (6)

  .661:م، ص2000الأردن، 
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لك ، یضمن فیها الم)1(م 1491نوفمبر سنة  15في المعسكر الملكي بمرج غرناطة في یوم 

وأفراد أسرته وحاشیته حق  "أبي عبد االله" القشتالي وزوجته حقوق وامتیازات حیث منح للسلطان 

، وعذرة كما یعطیه منحة قدرها ثلاثون ألف جنیه قشتالي )2(الملكیة أبدیة للمنطقة حول أندرش 

ها من ، وكا ما یخصها من الضرائب وحقوق الربع، وما ب)3(وأن یحتفظ بأملاك أبیه أبي الحسن 

الدور والأماكن والقلاع والأبراج لتكون له وأعقابه ووثته بحق الملكیة الأبدیة یتمتع بكل ربعها 

وعشورها وحقوقها، وأن یتولى القضاء في النواحي المذكورة باعتبار سیدها، وباعتباره في نفسه 

ذلك أولاً على  ، وأن یعرض)4(. تابعًا وخاضعًا جلالتها وله حق بیع الأعیان المذكورة ورهنها

 "أبو عبد الصغیر"، وأن یعترف الملك )5(جلالتها فإذا لم یرد شراءها، فله أن یبیعها لمن شاء 

ومن بعد بالطاعة والتبعیة التاج الإسباني وأن یقدم ولده الأكبر وأبناء بعض الأمراء كرهینة 

  .یم غرناطةبالإضافة لبعض البنود التي وضعها الاحتلال الإسباني لتسل )6( .للوفاء

وهنا تختلف الروایات في أحداث هذا الیوم الذي انتهى فیه آخر مظهر من مظاهر 

السیادة العربیة الإسلامیة بعد أن توطدت ما یقرب من ثمانیة قرون في ظل الرایة العربیة 

                                                 
  .250:عبد االله عنان، المرجع السابق، ص (1)

، تتبع المریة، مدن صغیرة، توجد الآن قرب ولایتها، واسمها یطلق على نهر هناك )andrax: (أندرش (2)

ابن الخطیب، معیار الأخیار في ذكر : بیض المتوسط، ینظرینبع من جبل ثلج، ویصب في البحر الأ

  .111:م،  ص2002، المكتبة الثقافیة الدینیة، )دط(محمد كمال شبانة، : المعاهد والدیار، تحقیق

، الأندلس الجدید للنشر والتوزیع، )01ط(فتحي زغروت، النوازل الكبرى في التاریخ الإسلامي، : ینظر (3)

  .489:م، ص2009مصر 

، دیوان )دط(أحمد رائق، وتذكروا من الأندلس الإبادة، . 551:عبد االله عنان، المرجع السابق، ص: ینظر (4)

  . 96:م، ص1991المطبوعات الجامعیة، 

  .13:عبد االله عدنان، المرجع السابق ص: ینظر (5)

  .96:ص م،1991، دیوان المطبوعات الجامعیة، )دط(أحمد رائق، وتذكروا من الأندلس الإبادة، (6)
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، وهكذا )1( .الإسلامیة، سطر العرب خلالها مجدًا حافلاً بالمجد والتقدم في جمیع مما في الحیاة

أنه بتلك الاتفاقیة قد حفظ المسلمین حقوقهم، وأنه وصل إلى أحس " أبو عبد االله الصغیر"ظن 

، وقاموا بخرق الهدنة ونكلوا )2(. الشروط للتسلیم ولم تكن في الواقع سوى شعار الغدر والخیانة

بسائر مسلمي الأندلس وزوجوا النساء الأندلسیات قصرًا للنصارى وعذبوا الكهول ونصروا 

طفال وما بقي منهم فر إلى الجزائر ووهران وتلمسان والمغرب ومصر وغیرها، تم سقوط آخر الأ

  .معقل المسلمین في أوروبا مع إبادة جماعیة أكلت الأخضر والیابس

وكان في یوم من الأیام المسلمون في الأندلس یتبعون أمر االله الذي یتمثل طلب   

فصل العلوم والتي جعلتهم أمة فوق كل الأمم كما قال ب" اقرأ"فركع العالم بأسره تحت لواء أمة 

لازالت في المتخیل اسمه الغرب، حمل اسم المسیحیة أو /.../ « "عیسى مومني"ي وائالر 

أوروبا منذ زمن طویل، وأرسل طلبة العلم إلى الأندلس، وأرسل رسائل الطاعة معهم على شاكلة 

من خادمك : ، ووقعها بعبارة"عبد الرحمان الناصر"ما نقرأ في الرسالة التي أرسلها ملك إنجلترا 

-300(حیث كانت في ذلك الزمان في خلافة عبد الرحمان الناصر. )3( »/.../المطیع 

غرناطة أكثر الدول الإسلامیة علمًا وتحضرًا ومدنیةً وعلومًا وقوة  )4( )ه912/961/ه350

خصبة، والمیاه والجنان عسكریة وعاش فیها المسلمین في رغد من العیش؛ حیث الأرض ال

  :الخضرة، والمناخ المعتدل، قال ابن خفاجة في أبیات عنوانها جنة الخلد

  

                                                 
موجز " ملحق"عبد الحكیم دنون، آفاق غرناطة، بحث في التاریخ السیاسي والحضاري العربي، : ینظر (1)

  .71:، ص)دت(، دار المعرفة، دمشق، )11ط(تاریخ الأندلس العربي، 

  .491:م،  ص2005، شركة الإبداع الفكري، الكویت، )01ط(طارق السویدان، تاریخ المصور، : ینظر (2)

  .20:حة خبز الصباح، المصدر السابق، صرائ (3)

، أمواج لطباعة والنشر، )01ط(عطیات، أحمد محمد، الأندلس من السقوط إلى محاكم التفتیش،  (4)

  05:م، ص2012
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  .ارُ ــــــماءٌ وَظِلٌّ وَأَنهارٌ وَأَشج***  مُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــسٍ لِلَّهِ دَرُّكُ ـ ـــُیَأَهلَ أَندَل

  .وَلَو تَخَیَّرتُ هَذا كُنتُ أَختارُ *** مُ ـــــــــــــــــــــما جَنَّةُ الخُلدِ إِلاّ في دِیارِكُ 

  )1(. فَلَیسَ تُدخَلُ بَعدَ الجَنَّةِ النارُ *** راً ـــــلاتَختَشوا بَعدَ ذا أَن تَدخُلوا سَق

وكان أبناء الأثریاء في أوروبا یتوجهون للدراسة في مدارسها وجامعاتها، وعندما یعودون 

مذوا في أیدي علمائها العرب المسلمین، ویتعمدون استعمال كلمات إلى بلدانهم یفخرون بأنهم تتل

  )2(. إنهم متعلمون مثفقون: عربیة حتى یقال

ولیس أدل مدى التقدم الحضاري والعلمي الذي بلغه المسلمون في الأندلس من الرسالة 

رسالة أكبر التي بعث بها ملك انجلترا جورج الثاني إلى خلیفة المسلمین بالأندلس هشام الثالث، 

من قادة أوروبا آنذاك إلى خلیفة المسلمین في الأندلس، نحن مدعوون جمیعًا لقراءتها والتأمل 

فیها جیدًا، علمًا أن هذه الرسالة حقیقیة وهي موجهة من ملك انجلترا إلى خلیفة الأندلس، أین 

   !ومتى سنعود ؟... وكیف ومتى... كنا وأین صرنا 

بعث بها ملك انجلترا جورج الثاني إلى خلیفة المسلمین في وهذا هو نص الرسالة التي 

وأرسل رسائل /.../ «: في روایته "عیسى مومني"ي وائالأندلس هشام الثالث، وهي كما قال الر 

 "عبد الرحمان الناصر"الطاعة معهم على شاكلة ما نقرأ في الرسالة التي أرسلها ملك إنجلترا 

، ترى ماذا یطلب مللك انجلترا من خلیفة المسلمین )3( »...//من خادمك المطیع : ووقعها بعبارة

اقرؤوا الرسالة بتمعن هكذا یدعونا الراوي على  !!!بالأندلس، وكیف كان یخاطبنا ملوك أوروبا 

  :لسان عمر الشاعر التي فحواها

                                                 
لبنان،  -، دار القلم، بیروت)دط(عمر فاروق الطباع، : ابن خفاجة الأندلسي، الدیوان، شرح وضبط (1)

  . 113:، ص)دت(

  .05:محمد ، المصدر السابق، ص عطیات، أحمد (2)

  .38:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (3)
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  هشام الثالث جلیل المقام -خلیفة المسلمین –إلى صاحب العظمة  «

را والغال والسوید والنرویج إلى الخلیفة ملك المسلمین في من جورج الثاني ملك إنجلت

  .مملكة الأندلس

  صاحب العظمة هشام الثالث الجلیل المقام

وبعد التعظیم والتوقیر فقد سمعنا عن الرقي العظیم الذي تتمتع به بفیضه الصافي 

الفضائل لتكون معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه 

بدایة حسنة في اقتناء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي یسودها الجهل من أربعة أركان، 

ولقد وضعنا ابنة شقیقنا الأمیرة دوبانت على رأس بعثة بنات أشراف الإنجلیز تتشرف بلثم 

حاشیة أهداب العرش والتماس العطف لتكون مع زمیلاتها موضع عنایة عظمتكم، وحمایة ال

الكریمة وحدب من اللواتي سیتوافرون على تعلیمهن، ولقد أرفقت الأمیرة الصغیرة هدیة 

  ......... متواضعة لمقامكم الجلیل أرجوا التكرم بقبولها مع التعظیم والحب الخالص

   )1( » ....من خادمكم المطیع جورج ملك الانجلیز

رحمان الناصر، طبعًا هذا ما كان وهذه كانت رسالة ملك الانجلیز فكیف كان رد عبد ال

  :رد خلیفة المسلمین

  :الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه سید المرسلین، وبعد «

  ....إلى ملك انجلترا وایكوسیا واسكندنافیا الأجلّ 

اطلعت على التماسكم، فوافقت بعد استشارة من یعینكم الأمر من أرباب الشأن، وعلیه 

وف ینفق على هذه البعثة من مال المسلمین، دلالة على مودتنا لشخصكم نعلمكم أنه س

الملكي أما هدیتكم فقد تلقیتها بسرور زائد، وبالمقابل أبعث إلیكم بغالي الطنافس الأندلسیة 

                                                 
  .06:عطیات، أحمد محمد، المصدر السابق، ص (1)
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وهو من صنع أبنائنا، هدیة لحضرتكم، وفیها المغزي الكافي للتدلیل على التفاتتنا 

  )1( .والسلام....ومحبتنا

  .»...هشام الثالث.... رسول االله في دیار الأندلس  خلیفة

إذن هذا محتوى الرسالة، وكانت هذه الرسالة في القرن الخامس الهجري، یطلب الإنجلیز   

الخلیفة الأندلسي هشام الثالث بتعلیم إحدى الأمیرات مع البعثة على ید المسلمین في الأندلس 

م لتلقي العلم متى ستعود لأمة الإسلام عزتها سبحان االله والآن نحن نتنافس من یذهب إلیه

وكرامتها ؟، هذه الرسائل خیر دلیل لقوة الإسلام ومجدها في تلك الفترة، هذه الرسائل خیر دلیل 

لمن یشكك عظمة الإسلام وقوته من قبل، ثم ضعفت بضعف المسلمین، وصلت إلى الذل 

  .والمهانة بسببنا

ي وائالفرج كما ذكر الر  رالذي حدث مع إمبراطو  ولا ننسى ذلك التاریخ المخزي لفرنسا

إن : هكذا أبان عمر الشاعر عمر؛ یشرح شبب ذلك قائلاً /.../ «في روایته  "عیسى مومني"

الذي یجذبني هذا الكتاب هو نصها المفتوح، وبوصلة اتجاهها التي تكتشف أنه عندما كانت 

، وحین صنع "هارون الرشید"المظلمة " القرون الوسطى" حضارة كان یطلق على بلادهم 

هدیة ، )2( »/.../إن بها شیطان : قال "شرلمان": العلماء ساعة في عهده، وأرسلوها هییة لـ

م إلى شارلمان  807أرسل الخلیفة العباسي هارون الرشید سنة : هارون الرشید إلى شارلمان

ربعة أمتار وتتحرك ساعة مائیة من النحاس الأصفر بارتفاع نحو أ) فرنسا(مبراطور الفرنج إ

یتبع بعضها  ةبواسطة قوة مائیة وعند تمام كل ساعة یسقط منها عدد من الكرات المعدنی

 في أنحاء القصر ا جمیلاً خر بحسب عدد الساعات فوق قاعدة نحاسیة فتحدث رنینً البعض الآ

 لىإعشر المؤدیة  يالأثنوكانت الساعة مصممة بحیث یفتح باب من الأبواب  يمبراطور الإ

المكان الذي خرج منه وعندما  إلىداخل الساعة ویخرج منه فارس یدور حول الساعة ثم یعود 

                                                 
  .38:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (1)

  .40:، صنفسهالمصدر  (2)
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تحین الساعة الثانیة عشر یخرج اثنا عشر فارسا مرة واحدة یدورون دورة كاملة ثم یعودون من 

رهبان  واعتقدحیث أتوا و تغلق الأبواب خلفهم وقد أثارت الساعة دهشة وتعجب الملك وحاشیته 

لى الساعة أثناء اللیل وأحضروا معهم إ وجاءوالك أن بداخل الساعة شیطان یسكنها ویحركها الم

ا حزنً  "شارلمان"ا سوى آلاتها وقد حزن الملك فؤوسا وحطموها إلا أنهم لم یجدوا بداخلها شیئً 

 عادة تشغیلها لكنإ ا من العلماء والصناع المهرة لمحاولة إصلاح الساعة و ا واستدعى حشدً بالغً 

ا لیبعث فریقً  "هارون الرشید"المحاولة فشلت فعرض علیه بعض مستشاریه أن یخاطب الخلیفة 

أشعر بخجل شدید أن یعرف ملك بغداد أننا  نيإن/.../ «:"شارلمان"فقال  الاصطلاحها عربیً 

  )1( .»/.../ ا باسم فرنسا كلهاارتكبنا عارً 

  :الأحداث التاریخیة ودلالتها في الروایة -4  

  :في روایته" عیسى مومني"ي روائا ذكر الوهي كم

  آخر خلافة للمسلمین في أوروبا، یدل على بدایة ضعف وتفكك  )2(م 1492سقوط غرناطة

 .أمة الإسلام

 1492 ورجال سفینته لدى اكتشافهم  "كرستوف كلومبس"البحار الإیطالي ، صیحة )3(م

وقام  )4( »رض كرویة الشكل الأ... الأرض الأرض  «جزر الهند الغربیة بالصیحة الشهیرة 

باحتلالها ونهب ثرواتها، وبعد مدة اكتشف أنها لیست الهند فسماها الهند الغربیة بینما الأخرى 

وهذا یدل أن الاحتلال ، سمیت بالهند الشرقیة وهذا یدل على الأرض لیست كرویة الشكل

 .ادهمالاسباني والإیطالي لا یعرف من إبادة الناس وتدمیر مواطنهم واستعب

                                                 
  .130:م، ص2014، ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر)دط(أحمد أمین، هارون الرشید، : ینظر (1)

  .11:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (2)

  .15:، صنفسهالمصدر  (3)

بیروت، -ـ، دار الفكر المعاصر، دمشق)01ط(بن نبي، مالك، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، (4)

  .62:م، ص1988
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 )1642والمكائد الحروب الأهلیة هي سلسلة : الحرب الأهلیة الإنجلیزیة ،)1() م1688/م

حرّضت الحربان الأولى والثانیة . السیاسیة دارت بین البرلمانیین والملكیین بشأن حكم إنجلترا

ین أنصار الملك تشارلز الأول ضد أنصار البرلمان الطویل، بینما شهدت الحرب الثالثة قتالاً ب

، وهذا یدل على جهل وغباء هؤلاء الذین أنصار الملك تشارلز الثاني وأنصار البرلمان المتبقي

ضیعوا فرصة الاحتفاظ بالقارة الأمریكیة الثریة، والفسیحة الأرجاء مما كان سیضمن بقاء 

   .بریطانیا القوة العالمیة إلى الیوم

  تدل مؤتمرات المكر والخدیعة  ،)2(م 1818" إكس لاشبیل " م، و1915" فینا " مؤتمر

وعلى اتفاق قوى تحالف الشر الأوروبي للقضاء على سیطرة الجزائر وحوكمتها للبحر الأبیض 

المتوسط  واحتلال المحروسة الجزائر وهذا مما یدا أیضًا على أن هذه المؤتمرات سلمیة كانت 

  .أم بنیة الحرب فهي تخدم مصالحهم لا أكثر

 1827 وفیها قضت قوى تحالف الشر الأوروبي على الأسطول رین ، معركة نفا)3(م

 .الجزائري وما بقي لهذه الأمة وكان مصیره اغتصاب وطن وضیاع تاریخ

 1849 رفات المقاومین الجزائریین وهذا على  "جاك جوركي"اكتشاف المؤرخ الشوعي ، )4(م

رسة علیه أشد أسالیب مدى وحشیة الاستعمار الفرنسي التي وصلت به بعد التنكیل بالبشر ومما

 .العذاب وزد على ذلك لا یكرمه حتى بالدفن

 )1867بأطفال الجزائریین  "لافیجري  لالكاردینا" تاریخ ما قام به ، )5( )م1867-م

  .بتنصیرهم وسیاسته التي تكره الناس على الدین، تدل على نیته الخبیثة وعداءه للإسلام

                                                 
  .158- 157:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (1)

  .24:، صالمصدر نفسه (2)

  .24:، صنفسهالمصدر  (3)

  .85:، صنفسهالمصدر  (4)

  .25:، صنفسهالمصدر  (5)
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 1917استغلالها للحوكمة الفاشلة التي كانت في الإدارة ، انتصار الحرب البلشفیة إثرى )1( م

 .الروسیة، وهذا یدل على عزم قوى تحالف الشر على تفكیك أمة الإسلام

 1916قتسام الدول العربیة لابین فرنسا وبریطانیا على  "سایكس بیكو" اتفاقیةوقعت ، )2( م

لعام على صورة تبادل ریل وماي من ذلك افوتم الوصول إلیها بین أ، الواقعة شرقي المتوسط

وهذا یدل على نیة  .)فرنسا وإنجلترا وروسیا القیصریة(وثائق بین وزارات خارجیة الدول الثلاث

 .قوى تحالف الشر على تطویق سیطرة الخلافة العثمانیة للقضاء علیها

 1924ضعفت الدولة العثمانیة في آخر أیامها على كافّة سقوط الدولة العثمانیة، ، )3(م

، ومنها المجال الاقتصاديّ، والعسكري، حیث هزمت في الحرب العالمیة الأولى، إذ الأصعدة

، ثمّ أعلن قیام دولة تركیا الحدیثة على م1924عم إعلان انتهاء الخلافة العثمانیة في عام 

في هذه الأثناء، كان العرب تحت صدمة الخیانة من بریطانیا، ة العلمانیة، بقایا الخلافة العثمانیّ 

استیقظوا على وقع القوات الأوروبیة تحتل بلادهم بدل الوفاء بوعودها لاستقلالیتهم، وكانت فقد 

مهمة الأوروبیین سهلة أمام شعوب بلا جیوش ولا دولة ولا كیان أو أي نظام یحكمهم بعد 

وهذا یدل على مدى مكر وخدیعة حلفاء . مانفصالهم عن الدولة العثمانیة التي كانت تدیر حیاته

 .أنهم لا یوفون بوعودهمالشر 

 05  تأسیس جمعیة العلماء المسلمین، وهذا یدل على النضال الثقافي ، )4(م 1931ماي

 .والجهادي العلمي للمعرفة الشعب الجزائري مكانة الإسلام واللغة العربیة أثناء الإستدمار

                                                 
  .46: رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص(1)

  .46:، صنفسهالمصدر (2)

  .46:، صر نفسهالمصد (3)

  .79:، صنفسهالمصدر  (4)
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 1936 الذي  في هذا العام ظنت جمعیة العلماء المسلمین أثناء حضورهم للاجتماع، )1(م

عقد في فرنسا أنها ستحقق بعض المطالب الخاصة بها وبالشعب الجزائري فلم یحققوا شیئًا وهذا 

 .یدل أن فرنسا لا تفي بوعدها وهي حزب الشیطان حزب المكر والخدیعة

 08  مجازر وحشیة وجرائم حرب ارتكبتها فرنسا ضد الشعب الجزائري ، )2(م 1945ماي

وهذا یدل على وحشیة  ،وسوق أهراس وخراطة وقالمة والمسیلة سطیفالأعزل في ولایة كل من 

 .ل الفرنسي ونیته في إبادة الجزائریینهمجیة الاحتلا

 1954 اندلاع الثورة التحریریة الجزائریة الكبرى، تدل هذه الثورة المباركة على عزم  )3(م

الشعب الجزائري على استعادة كرامته واسترداد ما أخذ من ویقینه أنه ما أخذ بالقوة وأنه لا 

 .یسترد إلا بالقوة

 28  التي تدل على المقاومة الشریف ضذ الطغیان  بقالمةمعركة مرمورة ، )4(م 1958ماي

 .والإطاحة بالطواغیت مثل العقید الفرنسي جان بیار على دحض الطغیان وعدم الرضاء بالظلم

  01  بیان أول نوفمبر الذي أصدرته جبهة التحریر الذي یحث على ، )5(م 1954نوفمبر

ادة الثورة التحریریة بأن الاستقلال یأتي الالتفاف حول الثورة التحریریة، وهذا یدل على تیقن ق

 .بالوحدة والتكاتف ونسیان الضغائن والتوجه للتحریر البلاد بید واحدة

 1973 وهذا یدل على صیغ التضامن ووحدة الأمة العربیة ، حرب العرب مع إسرائیل، )6(م

   .المسلمة ومعرفتهم أن جرح دولة عربیة هو جرح مشترك بین كل الدول العربیة

                                                 
  .183:حة خبز الصباح، المصدر السابق، صرائ(1)

  .46:، صنفسهالمصدر (2)

  .14:، صنفسهالمصدر  (3)

  .15:، صنفسهالمصدر  (4)

  .15:، صنفسهالمصدر  (5)

  .15:، صنفسهالمصدر  (6)
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  :الشخصیات التاریخیة ودلالاتها في الروایة -5

دخل الإسلام وأنزل االله سبحانه وتعالى القرآن وأعطى للغة العربیة قدسیة وذلك بأن   

 ﴿: تحدى االله سبحانه وتعالى العرب بلغتهم بقوله            

                              ﴾  سورة

، وظهرت علوم العربیة فهرع كل من لا یعرف اللغة العربیة بدراسة اللغة من ]88/الآیة[الإسراء 

 في روایته وهم "عیسى مومني"النحاة والنحویین والمفسرین ونذكر من هؤلاء ما ذكر الراوي 

  :كالآتي

 علماء اللغة  )4(: ، وسبویه)3( :، وابن مالك)2(: ، وابن المعطي الزواوي)1(: ابن منظور

العربیة متخصصون في عدة مجالات مجال النحو والمعجم والشریعة والتفسیر والبلاغة وهذا 

  .یدل على تمیز اللغة العربیة عن باقي اللغات وأنها لغة العلم والفكر

ى لسان القوم فهو یدافع بقلمه ولسانه عن الهویة والتاریخ، كما یدل الشاعر عادة عل

عدة شعراء " عیسى مومني"أنه یعالج قضیة إنسانیة تعود على الأمة بالخیر وقد ذكر الراوي 

  :عرب وهم كالآتي

 7(: ، والشاعر السومري)6(: ، ونزار قباني)5(: عمر الشاعر( ، 

                                                 
  .33:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (1)

  .62:، صنفسهالمصدر  (2)

  .62:، صنفسهالمصدر  (3)

  .83:، صنفسهالمصدر  (4)

  .11:، صنفسهالمصدر  (5)

  .16:، صنفسهالمصدر  (6)

  .21:ص، نفسهالمصدر  (7)
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 :، وأحمد مطر)4(: ، ومفدي زكریا)3( :أحمد شوقي، و )2(: ومسكین الدرامي )1(: وابن الرندي

  )6(: ، وخلیل الحاوي)5(

هؤلاء مجموعة من شعراء اللغة العربیة تتنوع أشعارهم بحسب الأغراض والمواضیع قصد 

   .معالجة قضایا الإنسانیة بطریقة أدبیة وهذا یدل أن اللغة العربیة تتمیز بالشعریة

ك والقادة والجنرالات على الحضارات التاریخیة یدل الخلفاء والسلاطین والملو   

:في روایته وهم كالآتي" عیسى مومني"والصراعات، ونذكر منهم ما ذكر الراوي   

 :الملوك والسلاطین والخلفاء العرب المسلمین -1

 ملك الدولة الزیانیة في تلمسان وهو یدل على الملك المحب للإسلام )7(: الملك یغمراسن ،

 .ء والمساجدوالعلم والعلما

 هو ملك الأندلس الذي سقطت في عهدته مملكة غرناطة، وهذا یدل )8(: الملك أبو عبد االله ،

 .على وقت سقوط معقل المسلمین الأخیر، مملكة غرناطة

 هو سلطان الدولة الزیانیة الملقب بان الحمراء، هو الملك الذي )9(: السلطان محمد الثاني

غیان الاحتلال الإسباني، وهذا یدل على ترابط علاقات العالم استقبل المورسكیون الفارون من ط

 .الإسلامي وتضفره أثناء الشدة

                                                 
  .22:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص(1)

  .29:، صنفسهالمصدر  (2)

  .128:، صنفسهالمصدر  (3)

  .46:، صنفسهالمصدر (4)

  .139:، صنفسهالمصدر  (5)

  .195:، صنفسهالمصدر  (6)

  .153:، صنفسهالمصدر  (7)

  .13:، صنفسهالمصدر  (8)

  .13:، صنفسهالمصدر  (9)
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 ملك الأندلس هشام الثالث الذي یدل على تقدم والرقي  )1(: الخلیفة عبد الرحمان الناصر

 .وقوة الدولة الإسلامیة في أوروبا ومملكة غرناطة معقل المسلمین الأخیر

  من أشهر الخلفاء العباسیین وهو من أرسل لملك الفرنج ساعة )2(: دوالخلیفة هارون الرشی ،

فقام ملك الفرنج بكسرها ظنًا منه أنها بها شیطان، وهذا یدل على العلم والتطور والرقي الذي 

تمیز به عصر الخلیفة المسلم هارون الرشید، وأسبقیة العرب المسلمین في في الابتكار 

 .والاختراع

 ورمز للمقاومة الجزائریة ضد  الدولة الجزائریة الحدیثة مؤسس، )3(: رالأمیر عبد القاد

 .الفرنسي الاستعمار والاضطهاد

 الخلیفة الثالث لرسول االله صلى االله علیه )4(: الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه ،

وسلم فتح القدس والمدائن والعراق، حكم فعدل فأمن فنام قریر العین بقرب مسجد المدینة، ومن 

، من حصار العدو وهذه یعني اصعد الجبل لتنجوا» الجبل ... یا ساریة الجبل  «كراماته مقولة 

قالها أثناء صعود المنبر فعجب الناس لقول عمر، فسمعها المسلمون المحاصرون في بلاد 

فارس، فصعدوا الجبل وربحوا المعركة فلما جاء الرسول بشیرًا بالنصر سألوهم هل سمعتم نداء 

ولیائه التدل على وهذه الكرامات یكرمها االله لأ» الجبل، قالو بل ... یا ساریة الجبل  «یقول 

المنهج القویم الذي یدعو له لكن یجب أن یكون الولي ولیًا صالحا یحكم بشرع االله، سیكرمه االله 

 .ویعزز ما یدعو لقوامة طریقة وطریقته التي یحكم بها الرعیة بما یرضي االله

  

  

                                                 
  .38:المصدر السابق، صرائحة خبز الصباح، (1)

  .40:، صنفسهالمصدر (2)

  .193:، صنفسهالمصدر  (3)

  .134:، صنفسهالمصدر  (4)
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  :الملوك والأجانب الأجانب النصرانیین -2

 ذي بعث للعبد الرحمان الناصر بعثة لطلب علم وهنا ملك الإنجلیز جورج ال، )1( :ملك انجلترا

  .یدل أن الرقي والتطور الذي كان یتمیز به المسلمین العرب

 بعث له الخلیفة هارون الرشید ساعة فحطمها ظنًا منه أن ملك الفرنج  )2(: والملك شارلمان

 .فیها شیطان وهذا یدل على جهل فرنسا وتفوق المسلمین في الإختراع وأسبقیتهم

 وهذا یدل " ماریوس" ملك نومیدیا حالیًا قسنطینة الذي عجز قائد الروم، )3(: والملك یوغرطة

 .على قوة وبطش المغرب الأوسط

 هو خلیفة عباسي رافضي رتب مع هولاكو سلطان المغول لحصار بغداد ، )4(: ابن العلقمي

 .وهذا یدل على غدر وخیانة الروافض للمسلمین العرب

  :ئریینالقادة الجزا -3

 یدل  وهو، أحد شهداء الثورة الجزائریة كان مناضلاً وقائدًا، )5(: الشهید العربي بن مهیدي

 .على رمز الصمود وقوة الإیمان الذي یتمیز به الجزائري الحر

  :الجنرالات والوزراء الأجانب -4    

 7(: وجان بیار )6(: الدوق دیفكو(  

                                                 
  .38:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص(1)

  .40:، صنفسهالمصدر  (2)

  .42:، صنفسهالمصدر  (3)

  .195:، صنفسهالمصدر  (4)

  .135:، صنفسهالمصدر  (5)

  .14:، صنفسهالمصدر  (6)

  .15:، صنفسهمصدر ال (7)
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كوزال وماسو ومارسال وبیجار وإف غوادر ، و )2(: وموریس شوفمان )1(: والقائد ماریوس

  ، )3(: وبول وأوساریس

جنرالات الاحتلال الفرنسي الذین ما رسوا أنواع الاستبداد والقتل والتعذیب على الشعب الجزائري 

 .الأعزل وهذا یدل على أن فرنسا جاءت للجزائر قصد التصفیة العرقیة

 فرنسي ولد في مدینة لیل الفرنسیة، شارل دیغول جنرال ورجل سیاسة  ،)4(: شارل دیقول

ألف عدة كتب حول موضوع . تخرج من المدرسة العسكریة سان سیر من سلاح المشاة

سوف تبقى الجزائر فرنسیة كما  «، وهو الذي قال السیاسي والعسكري الإستراتیجیة والتصور

لیست هي فرنسا، إن الأمة الجزائریة  «، فرد علیه عبد الحمید بن بادیس»بقیت فرنسا روماني 

ولا یمكن أن تكون فرنسا، ولا ترید أن تصیر فرنسا، ولا تستطیع أن تصیر فرنسا لو أرادت، بل 

، في لغتها، وفي أخلاقها، وعنصرها، وفي دینها، لا ترید ...هي أمة بعیدة عن فرنسا كل البعد

ترید وعازمة  ، وهذا یدل على أن فرنسا)5( »ري أن تندمج ولها وطن معین هو الوطن الجزائ

  .على إقصاء الأمة الجزائریة ومحوها من الوجود

روح وجوهر الحیاة من فیها الراوي نقل الذي یط الروایة انمتعد الروایة التاریخیة من أهم أ    

في روایته  "عیسى مومني"ذكرها الراوي التي  ات زمان ومكان معین، إلى زمننا الحالي، كروای

   )6( :أحمد رضا حوحو: وهي كالآتي

                                                 
  .42:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص(1)

  .45:، صنفسهالمصدر  (2)

  .25:، صنفسهالمصدر  (3)

  .60:، صنفسهالمصدر (4)

، )أقوال مأثورة ومواقف مشهورة عن الإمام عبد الحمید ابن بادیس(ربیع شملال بن حسین، بادیسیات  (5)

  .20:ص ،)م2015/م1436(، الألوكة للنشر، )دط(

  .66:رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص(6)
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: وأحلام مستغانمي )3(: وآرنست همنجاوي )2(: وهاهجن )1(: ودیكنز دوستویفسكي وتولستوي

 )5(: وألبیر كامي )4(

یعد العلماء المفكرون والفلاسفة من أهم رواد تطویر العلوم وبناء الحضارة وترقیة     

روایته وهي في " عیسى مومني" المجتمع ونذكر من الأعلام من المفكرین والفلاسفة ما ذكر

 :علماء الدین الإسلامي: كالآتي

 صاحب السؤال ، "البشیر الإبراهیمي " وزیر سابق وابن الشیخ العلامة ،)6(: طالب الإبراهیمي

 .، ما یعني التعریب ؟"موریس شولفمان"، عندما سأل الوزیر الفرنسي يالاستنكار 

 علي الرجل المصلح المحافظ على دین الجزائیین ، )7(: الشیخ عبد الحمید بن بادیس

 .مؤسس جمعة العلماء المسلمین

 ر له خرج الشجرة المباركة جمعیة العلماء الشهید الذي لا قب، )8(: الشیخ العربي التبسي

 .المسلمین رمز الصمود والإیمان القوي

  من أعلام الفكر والأدب في العالم العربي، ومن العلماء  ،)9(الشیخ البشیر الإبراهیمي

الحركة  في قیادة ابن بادیس هو رفیق النضال للشیخ عبد الحمید، الجزائر العاملین في

 .الإصلاحیة الجزائریة

                                                 
  .74:حة خبز الصباح، المصدر السابق، صرائ(1)

  .142:، صنفسهالمصدر  (2)

  .180:، صنفسهالمصدر  (3)

  .193:، صنفسهالمصدر  (4)

  .179:، صنفسهالمصدر  (5)

  .45:، صنفسهالمصدر (6)

  .58:، صنفسهالمصدر  (7)

  .57:، صنفسهالمصدر  (8)

  .46:، ص ر نفسهالمصد(9) 
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  :الفلاسفة والمفكرین العرب    

 ي، وهذا یدل أو علم العمران البشر  علم الاجتماع یعتبر ابن خلدون مؤسس، )1(: ن خلدوناب

 .ل الفرنسي الهمجي والجاهلأن العرب هم بناة العالم ولیسوا مفسدین كالاحتلا

 النهضة الفكریة الإسلامیة في  مالك بن نبى أحد رُوّاد الجزائري عدّ المفكر)2(: مالك بن نبي

في بناء الفكر الإسلامي الحدیث وفي دراسة المشكلات  هكانت جهود، و القرن العشرین

وهذا یدل على الجزائر دولة تنتج الرجال وهي دولة البناء والحضارة  ا متمیزة،الحضاریة عمومً 

  .بعكس فرنسا دولة الاستبداد والجهل والتدمیر

 علماء وأطباء )4(: ونصر الدین الطوسي )3( :الفارابي وابن سینا وأبو البركات البغدادي ،

  .برعوا في كل العلوم الفقه والریاضیات والطب والفلسفة

  :الفلاسفة والمفكرین وعلماء ریاضیات الغرب    

 9(وأرسطو  )8( :وكرستوف كلومبس )7(: وأرخمیدس )6( :وفیثاغورس وإقلیدس )5(: أفلاطین( 

 .استلهموا افكاهم من مسلمات عربیة

 

                                                 
  .23رائحة خبز الصباح، المصدر السابق، ص (1)

  .147:، صتفسهالمصدر (2)

  .74:، صتفسهالمصدر  (3)

  .74:، صنفسهالمصدر  (4)

  .38:، صنفسهالمصدر  (5)

  .39:، صنفسهالمصدر  (6)

  .58:، صنفسهالمصدر  (7)

  .58:، صنفسهالمصدر  (8)

  .74:، صنفسهالمصدر (9) 
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 مستشرقة ألمانیة ألفت كتاب شمس العرب تشرق على الغرب، وهذا یدل ، )1( :هونكة زغرید

 .على اعتراف أن العرب هم السباقین لكل العلوم

لروایات التاریخیة یعتمد فیها الروایة التاریخیة هي روایة تحكى قصص تاریخیة وهذه ا    

في روایته وهم " عیسى مومني"الروائیون وكتاب على مؤرخین ونذكر منهم ما ذكر الراوي 

، وهذا یدل على حرص )4(: عبد العالي زوراقي )3(: جاك جوركي)2(: أورنولد تویني: كالآتي

قة تجعل القارئ یتشوق الروائیین على نقل التاریخ الإنساني بواسطة العمل الأدبي والفني بطری

 .لمعرفة التاریخ الصحیح والاعتزاز به

 :في الروایةالحقل الدلالي لكلمة الإستدمار  -6    

وكلمة قسوة في هذا السیاق جاءت بمعنى الاضطهاد والاستبداد، ویظهر هذا من : القسوة -

.)5( ».//..والفرین بقسوة بعد سقوط غرناطة /.../ «: في روایته "عیسى مومني"خلال قول   

 وهي جاءت للدلالة على الحیاة التي عاشها الشعب الجزائري من التعذیب والتجهیل  :الفناء

لیشكل حیاة بدیلة /.../ «: في روایته "عیسى مومني"والتفقیر والتجویع والتنصیر وهي كما قال 

 .)6( »/.../م، هي إلى الفناء أقرب 1954كانت قبل 

 عیسى "ى سلب الناس راحتهم وحریتهم وهي كما قال وهي كلمة جاءت للدلالة عل :النهب

 .)7( »/.../نهبت منه كل محفزات الراحة /.../ «: في روایته "مومني

                                                 
  .40:حة خبز الصباح، المصدر السابق، صرائ(1) 

  .109:ص ،نفسهالمصدر (2) 

  .85:، صنفسهالمصدر (3) 

  .64:، صنفسهالمصدر (4)

  .13:، صنفسهالمصدر  (5)

  .14:، صنفسهالمصدر  (6)

  .13:، صنفسهالمصدر  (7)
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 جاءت هذه الكلمة بمعنى القتل والاعتداء والقهر والقتل الجماعي واستحیاء النساء  :الإبادة

بأبشع وأشنع الطرق واغتصاب الأطفال الذي مارسه الاستدمار الغاشم على الشعب الجزائري 

مبدأ الإبادة الذي اقترحه الدوق /.../ «: في روایته" عیسى مومني"والوسائل وهو كما قال 

 .)1( »/.../دوریفكو 

 عیسى "وقد جاءت هذه الكلمة بمعنى القضاء على أمة بأكملها كما قال : الخیانة والتدمیر

 . )2( »/.../الخیانة یعني تدمیر أمة /.../ « :في روایته" مومني

 عدو الماضي والحاضر والمستقبلا، و أم الخبائث والشرور كله هي فرنسابقى ت

فرنسا دمرت ، ملایین نسمة 10ملایین نسمة ولما أخرجناها تركتنا  10فرنسا احتلتنا ونحن 

فرنسا الصلیبیة تدعي العلمانیة وهي حاقدة  ،خمسة أجیال في أكبر جرائم عرفها التاریخ البشري

صاحب حملة إكراه الناس ، )3(: الكاردینال لافیجريومثال ذلك ما فعل  المسلمینعلى العرب و 

على عقیدة التنصیر الإجباریة التي مارسها على الشعب الجزائري وخاصة الأطفال الذین أخذهم 

من أبویهم ووعد بإعادتهم لأهالیهم الجزائریین الذین استغل جوعهم وفقرهم وقام بإقامة جمعیات 

عدتهم ومعالجة أمراضهم، قصد استعطاف الناس لتنصیر أبنائهم، ولكنه أخلف وعده خیریة لمسا

وهذا یدل على أن فرنسا لم تأتي لنهب  لأن فرنسا أم الخبائث عودتنا على عدم الوفاء بالعهد،

فرنسا سرقت خیراتنا  .الجزائر بل جاءت لمحاربة الإسلام ومحو الأمة العربیة اغتیال هویتها

العالمي وارتكبت جرائم  الإرهابفرنسا زعیمة  شیفنا حتى جثث شهدائنا ورؤوسهموتاریخنا وأر 

  .الإنسانیة، هذه كلمات یجب أن یحفظها أجیالنا جیل بعد جیلن ییندى لها جب

 

 

                                                 
  .14:صرائحة خبز الصباح، المصدر السابق، (1)

  .25:، صنفسهالمصدر  (2)

  .157:، صنفسهالمصدر (3)
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  :وفي خاتمة هذا البحث نستنتج أن  

ورص  یرسل رسالة للأمة العربیة یدعوها للتوحدالروائي عیسى مومني  -

  .جمع شمل الأمة العربیة من جدیدو  صفوف من جدید،ال

روایة رائحة خبز الصباح تحكي أمجاد الأمة العربیة عندما كانت ملتفة  -  

  .وتواریخ أحداث جزائریة محفورة في ذهن كل جزائري حول الإسلام

أن الأمة العربیة المسلمة هي مصدر العلوم التي یتبجحالغرب الیوم بأنه  -

  .هو من ابتكرها

أن الغرب لم یأتي للإنسانیة إلا بأشد أنواع التعذیب والهمجیة بعكس  -

  .عارهم السلام بالإسلامشلعرب الذین هم ا

أن الإحتلال الغربي لم یأتي لاستعمار البلدان بل جاء لتدمیرها وننهب  -

  .ثرواتها ومحاربة الإسلام والمسلمین، وتنصیر الناس

لأعزها االله وجعلها فخرة بین  لاماجتمعت على دین الإس أن الأمة لو -

  .الأمم الأخرى

كما یخصص الروائي عیسى مومني في روایته جزاء أخذ نصیب   

  .الأسد لتذكیر الجزائریین أن فرنسا لا تفي بوعدها

أن فرنسا یجب علیها أن تعترف بجرائمها الشنیعة في حق الشعب  -

  .من مجازر الجزائري

  .المسلمین والإسلام أن فرنسا جاءت للجزائر لمحاربة -
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بشتى أنواع الوسائل  ت تدمیر الهویة العربیة الجزائریةأن فرنسا أراد -

  .والطرق

أراد عیسى مومني أن یلفت انتباه الأمةالعربیة إلى قضیة الفردوس  -

المفقود الذي اغتصب من طرف الإحتلال الإسباني والتنكیل بالمسلمین 

  .القوةبأكراههم على التنصیر وترك الإسلام ب

الروائي عسیى مومني یرید من خلال هذه الروایة أن یحیي ضمیر الأمة  -

  .وذلك بوقوفه على أمجاد الأمة العربیة والجزائریة على وجه الخصوص

تذكیر الأمة العربیة بالثور التحریریة الجزائریة المباركة ودعوتهم  -

  .للاتعاض منها وجعلها قبلة للثورات العربیة

ب المثقة من الروائیین والشعراء والكتاب بالاهتمام بالجان دعوة الطبقة -

التاریخي في روایاتهم قصد تأصیل الأمة العربیة وتثبیت التاریخ والحفاظ 

  .على الهویة
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  القرآن الكریم، بروایة حفص عن عاصم

  :قـائمة المصادر

، المعارف للطباعة، )01ط(، )حفر في خفایا الزوایا(رائحة خبز الصباح ، عیسىمومني  - 1

  .م2018

  :قـائمة المعاجم

، مكتبة الثقافة )دط(هاني سلامة، : ابن الأحمر، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، تحقیق -2

  .م2001الدینیة،  مصر، 

، )دط(محمد كمال شبانة، : ابن الخطیب، معیار الأخیار في ذكر المعاهد والدیار، تحقیق -3

  .م2002المكتبة الثقافیة الدینیة، 

، )02ط(الحسن ، وصف إفریقیا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر،  بن محمد الفاسيا -4

  .م1983لبنان، -دار العرب الإسلامي، بیروت

  )مادة نص(، )06ج(، دار المعارف، )دط(ابن منظور، لسان العرب، مصر،  -5

ه، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، معجم مقاییس اللغة، وضع حواشی -6

  .م1999، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، )01ط(إبراهیم شمس الدین، 

، دار صادر، )03ط(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب،  -7

  .م2004بیروت، لبنان،

أبو طاهر مجید الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم الشیرازي الفیروز آبادي،  -8

، دار )01ط(م له حواشیه، أبو الوفا نصر الهریني المصري الشافعي، قاموس المحیط، قد

  .م2004لبنان،  -الكتب العلمیة، بیروت
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: المسالك والممالیك، تحقیق–أبو عبد االله البكري، المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب  -9

  .م1985، باریس، )ذط(أدریان میزودوف، 

، المؤسسة العربیة للدراسات )10ط(بیة، ، التحولات في الروایة العر نزیهأبو نضال  -10

  .م2006والنشر، الأردن، 

، عین )01ط( نقد الروایة في الأدب العربي الحدیث،مصادر أحمد إبراهیم الهواري،  -11

  .م2008الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، مصر، 

باعة ، أمواج لط)01ط(، الأندلس من السقوط إلى محاكم التفتیش، عطیات أحمد محمد -12

  .م2012والنشر، 

، اتحاد الكتاب العرب، دمشق )ط.د(عبد الرزاق، المذاهب الأدبیة لدى الغرب،  الأصفر -13

  .م1999سوریا، 

  .م2014، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، )دط(، هارون الرشید، أحمدأمین  -14

كتبة ، م)ط.د(إنریك، مناهج النقد الأدبي، تر، الطاهر أحمد مكي،  أندرسون أمبرت -15

  .م1991مصر،-الآداب،  القاهرة

، المؤسسة الحدیثة للكتاب، )دط(أنطونیوس، الأدب تعریفه وأنواعه مذاهبه،  بطرس -16

  .م2005طرابلس، 

، دار حلب، )دط(،)م1871/م1830(خدیجة، الحركة التبشیریة الفرنسیة  بقطاش -17

  .م2009

لجزائر شكیب، موقف الدولة العثمانیة من الجالیة الأندلسیة با بن حفري -18

  .م1992، المؤتمر الدولي الخامس للدراسات المورسیكیة، تونس، )1573/م1571(

، المؤسسة الوطنیة )دط(محمد، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان،  بن عبد االله التنسي -19

  .م2011للفنون المطبعیة، الجزائر، 
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وطنیة ، المؤسسة ال)دط(مبارك، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،  بن محمد المیلي -20

  .م1989للكتاب، الجزائر، 

ـ، دار الفكر المعاصر، )01ط( بن نبي مالك، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، -21

  .م1988بیروت، -دمشق

، دار المعارف )دط(، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، السعیدبیومي الورقي  -22

  .م1998الجامعیة، 

- ، الشركة المصریة العالمیة للنشر)1ط(عاطف، الخیال مفهوماته ووظائفه، جودة نصر -23

  .م1998مصر،-لونجمان، القاهرة

، المؤسسة المصریة )دط(محمد عبال شبانة، : ، الكناسة، تحقیقلسان الدینالخطیب  -24

  .)دت(العامة لتألیف والنشر، مصر، 

، )01ط(محمد زنهم، : لسان الدین، اللمحة البدریة في الدولة النصریة، تحقیق الخطیب -25

  .)دت(للنشر، بیروت،  دار الثقافة

، دار القلم، )دط(عمر فاروق الطباع، : ابن، الدیوان، شرح وضبطذ خفاجة الأندلسي -26

  .)دت(لبنان،  -بیروت

، المركز )01ط(، الروایة وتأویل التاریخ نظریة الروایة والروایة العربیة، فیصلدراج  -27

  .م2004المغرب،  - الدار البیضاء الثقافي العربي،

، المركز الثقافي العربي، الدار )02ط(یة الروایة والروایة العربیة، فیصل، نظر  دراج -28

  م2002المغرب،  -البیضاء

 ، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، )دط(مر، ملامح النثر الحدیث وفنونه، ع الدقاق -29

" ملحق"عبد الحكیم، آفاق غرناطة، بحث في التاریخ السیاسي والحضاري العربي،  دنون -30

  .)دت(، دار المعرفة، دمشق، )11ط(ندلس العربي، موجز تاریخ الأ
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، دار )01ط(عبد االله الجبوري وخلیل العطیة، : دیوان مسكین الدرامي، جمعه وحقه -31

لبنان، -، كارین دار صادر، بیروت)01ط(، )م1970/ه1389(البصري، بغداد، 

 .م2000

  .م1991جامعیة، ، دیوان المطبوعات ال)دط(، وتذكروا من الأندلس الإبادة، أحمدرائق  -32

  م،1991، دیوان المطبوعات الجامعیة، )دط(، وتذكروا من الأندلس الإبادة، أحمدرائق  -33

 .م1960، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، )دط(، معجم متن اللغة، أحمدرضا  -34

، المجلس )دط(روجلان، الروایة العربیة مقدمة تاریخیة، ترجمة حصة إبراهیم المنیف،  -35

  .م1997الأعلى للثقافة، 

، الأندلس الجدید للنشر )01ط(، النوازل الكبرى في التاریخ الإسلامي، فتحيزغروت  -36

  .م2009والتوزیع، مصر 

  .م2005، دار المعرفة للطباعة، )دط(، ، متعة الروایةأحمدزیاد محبك  -37

، المركز )01ط(سعید یقطین، الروایة والتراث السردي من أجل وعي جدید بالتراث،  -38

  .م1992المغرب،  - الدار البیضاء الثقافي العربي،

، دراسة )م1847/م1830(عبد القادر، جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر  سلماني -39

إحصائیة، الملتقى الوطني الأول حول جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر بین الجریمة 

  .م2011، نوفمبر)17-16(المكتملة والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد یومي 

  .م2005، شركة الإبداع الفكري، الكویت، )01ط(طارق، تاریخ المصور،  السویدان -40

  .م1996، دار الفكر العربي، )01ط(شفیع، اتجاهات الروایة المعاصرة،  السید -41

، دار الجبل، بیروت، )01ط(، غرناطة في ظل بني الأحمر یوسفشكري فرحات  -42

  .م1993

  .م2006، عالم الكتب الحدیث، عمان، )01ط(، الروایة و التاریخ، نضالالشمالي  -43
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أقوال مأثورة ومواقف مشهورة عن الإمام عبد الحمید (ربیع، بادیسیات  شملال بن حسین -44

  .)م2015/م1436(، الألوكة للنشر، )دط(، )ابن بادیس

  .م1989 ، دار الفكر، دمشق،)01ط(  شوقي أبو الخلیل، جورجي زیدان في المیزان، -45

، مؤسسة شباب )02ط(م تاریخ وحضارة الإسلام في الأندلس، سال ،عبد العزیز السید -46

  .م1985الجامعة، الاسكندریة، 

  .م1984لملاین، بیروت، العلم ل، دار )دط(، المعجم الأدبي، جبورعبد النور  -47

لبنان،  -ن، بیروت، دار العلم للملایی)02ط(، المعجم الأدبي، جبّورعبد النّور  -48

  .م1994

هواري، الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث، ، وأحمد القاسمعبده قاسم  -49

  .المعارف م، دار 1979القاهرة،

 - ، المركز الثقافي العربي، بیروت)04ط(بد االله، ثقافتنا في ضوء التاریخ،  العروي -50

  .م1997لبنان،

عبد الرحمان، التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة،  علي الجحي -51

بیروت، -، دار القلم، دمشق)02ط(، )م1492/م711)(ه897/ه92(

 .)م1981/ه1402(

كتابه طلوع سعد السعود في أخبار في أخبار وهران والجزائر  ،عودة المزراري آغا -52

، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، )دط(واسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرة، 

  .م1990

، )دط(على بو ملحم، دار مكتبة الهلال، : یقالفارابي، آراء أهل المدینة الفاضلة، تحق -53

  .97:م ص1960بیروت، 
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م 1938، بیروت، )دط(موریس بوییج، دار الهجرة، : الفارابي، رسالة في العقل، تحقیق -54

علي بوم لحم، دار : الفارابي، كتاب السیاسة المدنیة، تقدیم وشرح وتبویب: ، وینظر25:ص

  .، وأیضًا آراء أهل المدینة الفاضلة28:م، ص1996،  بیروت، )دط(ومكتبة الهلال، 

، دار )03ط(سعید زاید الفارابي، ، : ، وینظر47:الفارابي، مقالة في معاني العقل، ص -55

  ).دت(المعارف،   

، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، )دط(، معجم المصطلحات الأدبیة، إبراهیمفتحي  -56

  .م1986تونس، 

 - ، التعاضدیة العمالیة، صفاقس)01ط(دبیة، ، معجم المصطلحات الأإبراهیمفتحي  -57

  .م1988تونس، 

 814(صالح، المختصر في تاریخ الجزائر من العد الفینیقي إلى خرج الفرنسیین  فركوس -58

  .)دط(، دار العلم للنشر والتوزیع، )م1962/ق م

، دار بحوث الشرق الأوسط )04ط(الفریق سعد الشادلي، مذكرات حرب أكتوبر،  -59

  .م2003فرانسیسكو،  الأمریكیة، سان

، دار المعارف )01ط(، الروایة والتاریخ دراسة في التخییل المرجعيمحمدالقاضي  -60

  .م2008للنشر، تونس، 

  :قـائمة المراجع

، مركز )ط.د(الصادق، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث،  سومةق -61

  .م2000النشر الجامعي، تونس، 

، دار الشؤون )02ط(صالح جواد الكاظم، : یخیة، ترجمة، الروایة التار جورجلوكاتش  -62

 .م1986العراق،  - الثقافیة العامة، بغداد
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مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید، دار  -63

  .م1985المغرب،  -، الدار البیضاء)دط(النشر المغربیة، 

، منشأة المعارف، )01ط(دیثة، محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الح -64

  .م1973الإسكندریة، 
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  فهرست الموضوعات

  

  البسملة

  شكر وعرفان

  جـ - ب  -أ  مقدمة

  ةالتاریخ والروای: الفصل الأول

I. 12  .بین الروایة والتاریخ  

  13  .مفهوم الروایة: أولاً 

  13  .الراویة لغة -أ

  14  الروایة اصطلاحًا - ب

  17  .مفهوم التاریخ: ثانیًا

  17  .التاریخ لغة -أ

  18  .التاریخ اصطلاحًا - ب

  20  مفهوم الروایة التاریخیة : ثالثاً

  25  .نشأة الروایة التاریخیة: رابعًا

II. 30  .لروایة التاریخیةشروط أهمیة ا  

  30  . شروط الروایة التاریخیة: أولاً 

  31  .أهمیة الروایة التاریخیة: ثانیًا

  33  . ملامح وممیزات الروایة التاریخیة: ثالثاً
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  36  .التشكیل الروائي للتاریخ والتناص: رابعًا

  36  .التشكیل الروائي

  46  .خارج السیاق النصي -أ

  36  .داخل السیاق النصي - ب

  37  .المحافظة على النص التاریخي -2

  37  .تماهي النص التاریخي مع النص الروائي -3

  37  .التحویل النصي بین الروایة والتاریخ -4

  38  .البتر -1

  38  .الإیجاز -2

  38  .التكثیف -3

  39  .إضافات الروایة للتاریخ: رابعًا

  39  .التمطیط -1

  39  .الإسهاب

  39  .التحویل الصبغي

  39  .التنظیم الزمني

  40  .التناص -5

  40  .ماهیة التناص وآلیاته: أولاً 

  40  . التناص لغة

  40  التناص اصطلاحًا
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  41  .آلیات التناص: ثانیًا

  41  .التمطیط -أ

  41  .الشرح - ب

  41  الأیقونة  - ت

  41  .الإیجاز -ج

  42  .أنواع التناص: ثالثاً

  42  .التناص التاریخي -1

  42  .دینيالتناص ال -2

  43  التناص الأدبي -3

  43  .المتخیل والخیال -6

  43  .المتخیل -1

  43  .المتخیل لغة -أ

  44  المتخیل اصطلاحًا - ب

  46  .الخیال -2

  46  .المتخیلة -3

  47  .التخیل -4

  48  علاقة الروایة بالتاریخ: سًاداس

  مقاربات مفاهمیة تطبیقیة :الفصل الثاني

  53  .دلالة العنوان: أولاً 
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  54  .مضمون الروایة: ثانیًا

  55  .تاریخ الجزائر  -1

  55  .تاریخ الجزائر القدیم -

  59  .تاریخ الجزائر في العصور الوسطى -

تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر الذي وقف  -

  .علیه عیسى مومني في روایته
59  

  69  .التاریخ العربي -2

  83  .التاریخ الإسلامي -3

  86  .لاتها في الروایةالأحداث ودلا -4

  86  .الشخصیات التاریخیة ودلالاتها في الروایة -5

  94  .الحقل الدلالي لكلمة الاستدمار في الروایة -6

  خاتمة

  قائمة المصادر والمراجع

  فهرس المحتویات

 


